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المقدمـــــة 
 إن الحمد لله نحمده ونســتعينه، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل 
فلا هادي له، وأشــهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً 

عبده ورسوله.

قُوا اللََّ حَقَّ تُقَاتهِِ وَلَ تَوُتُنَّ إلَِّ وَأَنتُم  ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ قال ـ تعــالى ـ: ﴿يَا أَيُّ
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَتَ اللَِّ  سْــلِمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَاعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَِّ جَيِعًا وَلَ تَفَرَّ مُّ
فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَٰ شَفَا  عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّ
كُمْ تَْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾  ُ اللَُّ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ لكَِ يُبَيِّ نهَْا كَذَٰ نَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّ حُفْــرَةٍ مِّ
ئِكَ  ةٌ يَدْعُونَ إلَِ الْيَِْ وَيَأْمُرُونَ باِلَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الُْنكَرِ وَأُولَٰ نكُمْ أُمَّ وَلْتَكُن مِّ
قُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ  ذِينَ تَفَرَّ هُــمُ الُْفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ وَلَ تَكُونُوا كَالَّ

ئِكَ لَمُْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾ )آل عمران(. الْبَيِّناَتُ وَأُولَٰ

قُوا اللََّ وَقُولُوا قَوْلً سَــدِيدًا  ذِيــنَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ وقــال ـ عز وجل ـ:﴿ يَا أَيُّ
﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللََّ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ 

فَوْزًا عَظِيمً ﴿٧١﴾ )الأحزاب(.

فإن المتأمل لتناولات الشريعة الإسلامية لجميع جوانب الحياة، يجد أنَّه 
ما من جانــب إلا وأولته عناية  عظيمة، ومن أهم تلــك الجوانب: الجانب 
الأمني، الذي لا يمكن لمتعبد أن يقيم عبادته، أو متعلم أن يعكف على علم، 
أو داعية أن يبلغ دعوته، أو تاجر أن ينمي تجارته، بدون أمن يحمي ضروراته 
الخمــس، فشرع الله التدابير التي يمكن أن يتحقــق بها الأمن المقصود ومن 
أهمها الاحتســاب المتضمن وقايــة المجتمع من مســببات الخوف، وعلاج 

مهددات أمنه.
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فالأمن مطلب ينشــده كل مخلوق على ظهر الأرض؛ فالحياة لا تستقيم 
بدون أمن؛ لأن انعدام الأمن الاجتماعي يحرم المســلم من ممارســة واجباته 
الدينيــة، ومصالحه الدنيوية، ويولد الخوف والجهــل والفقر والفرقة وجميع 
أنــواع الانحراف والتخلف الحضــاري التنموي وتظهــر الفواحش؛ التي 
تســبب زوال الأمم، ولذلك رسمت الشريعة أسساً متينة يقوم عليها الأمن 
الاجتماعــي، ويتحقق في جميع مجالات الحياة بتطبيقها، ومن تلك الأســس 
مشروعية الأمر بالمعــروف، والنهي عن المنكر؛ لحفظ الضروريات الخمس: 
ذِينَ إنِ  الدين، والعقــل، والنفس، والعــرض، والمال، قال ـ تعــالى ـ:﴿الَّ
كَاةَ وَأَمَرُوا باِلَْعْرُوفِ وَنَوَْا عَنِ  ــاَةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِ الْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ كَّ مَّ

الُْنكَرِ وَلَِِّ عَاقِبَةُ الْمُُورِ ﴿٤١﴾ )الحج(.

يقول شــيخ الإســام ابن تيمية ـ يرحمه الله تعالى ـ: »جماع الدين وجميع 
الولايات هي أمر ونهي، فالأمر الذي بعث الله رسوله � به هو الأمر بالمعروف، 
والنهــي الذي بعثه الله به هــو النهي عن المنكر« )ابــن تيمية:1412هـ:6(، 
وقد وعد الله من أقام شــعيرة الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر بتمام الأمن 
الَِاتِ  ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ : ﴿وَعَدَ اللَُّ الَّ والاستقرار فقال ـ عز وجل ـ
ننََّ لَمُْ دِينهَُمُ  ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَمَ اسْــتَخْلَفَ الَّ
كُونَ بِ شَيْئًا  ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لَ يُشِْ لَنَّهُم مِّ ذِي ارْتَضَٰ لَمُْ وَلَيُبَدِّ الَّ

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ )النور(. لكَِ فَأُولَٰ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ

 كما رتب الله ـ تعالى ـ ايرلخية على إقامة هذه الشعيرة، بقوله ـ سبحانه ـ: 
ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُــرُونَ باِلَْعْرُوفِ وَتَنهَْــوْنَ عَنِ الُْنكَرِ  ﴿ كُنتُمْ خَــرَْ أُمَّ
نهُْمُ الُْؤْمِنوُنَ وَأَكْثَرُهُمُ  مُ مِّ ا لَّ وَتُؤْمِنـُـونَ باِللَِّ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيًْ

الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾ )آل عمران(.
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وأقســم � على زوال الأمن حــال التهاون بشــعيرة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر فقــال � : )والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون 
عن المنكر، أو ليوشــكن الله أن يبعث عليكم عقاباً ثم تدعونه فلا يستجاب 
لكم( )الترمذي: 468/4(، وتجلت معالم وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي في عهد الرسول �  من خلال تطبيقاته له، وأصحابه ـ رضي الله 
عنهم ـ فكفلت لأفراد المجتمع الأمن الاجتماعي، والاســتقرار بين ظهراني 
أشرس الأعداء، وألد الخصوم من اليهود، والمنافقين، والمشركين، كما ظهرت 
تلك المعالم أيضاً في نهج الخلفاء الراشــدين  ـ رضي الله عنهم ـ بعد وفاته � 
في تدبير شؤون المجتمع الإسلامي، فغاية الشريعة الإسلامية في تشريع هذه 
الشعيرة تحصيل مصالح العباد والحماية، والأمن لحقوقهم في شتى المجالات. 
والمتأمل في تاريخ الدول الإسلامية الماضية يجد أن قوتها واستقرار أمنها 
مبنية على تفعيل أمر الاحتســاب؛ فعندما يضعــف أمره فيها تضعف قوتها، 

ويختل أمنها واستقرارها، فهو يعد الدعامة العظيمة للأمن في المجتمع.
وبالنظر إلى اختصاصات المحتســب، وواجباتــه يُلحظ أنها لا تقتصر 
على حفظ حقوق المسلمين فحســب، بل تشمل حفظ حقوق غير المسلمين 
كذلك، كما أن واجباته شــملت جميع أمور الدين، ومناحي الحياة، ومصالح 
العباد، ومن هنا تبرز أهمية وظيفة الاحتســاب ـ كنسق اجتماعي ضابط ـ في 

تحقيق الأمن الاجتماعي للمجتمع في جميع مجالات الحياة.
وقد تزايدت النــداءات العالمية بضرورة تحســن الظروف الاجتماعية 
ـ بمنع انتشــار الجرائم الأخلاقية، وبرفع مســتوى المعيشة، وبمنع الغش، 
واحترام حقوق الإنســان، بحماية قيمه الدينية، والفكرية ـ ليســتتب الأمن 
الاجتماعي، وهذا ما تحمله مضامين الاحتســاب، ولأن هذه الشــعيرة تكاد 
تختفي من المجتمعات الإســامية-عدا مجتمع المملكة العربية الســعودية، 
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حيث يقــوم نظام الحكم فيها على تطبيــق شرع الله، وعلى المحافظة على أمر 
الاحتســاب حتى أصبحت بحق مضرب مثل في هذا المجــال، وقد اختار 

الباحث هذا الموضوع لأسباب منها:
1 ـ الحاجة إلى تفعيل أمر الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي.

2 ـ أهمية اتخاذ تدابير تعين على تنمية الحس الاحتســابي؛ لتحقيق الأمن 
الاجتماعي لدى أفراد المجتمع.

3 ـ تأكيــد بعض الدراســات والبحوث))) على أهمية إجــراء مثل هذه 
الدراسة؛ لمزيد فاعلية أمر الاحتساب في ضبط أمن المجتمع المسلم، 
وحمايته من الانحرافات المؤدية إلى اختلال أمنه، وانحطاط أخلاقه، 

وانتشار الجرائم بين أفراده.

4 ـ تزايد الأهمية العلمية، والعملية للاحتساب في مجال التطوير النوعي 
له، وفي مجال الرد على المشككين في جدواه، وضرورة تفعيله.

 5 ـ صلة الموضوع بمجال عمل الباحث في التعليم وبرسالته الماجستير 
في المجال الاجتماعي.

انظر: الاحتساب على السحرة والمشعوذين، لعبد العزيز الحمدان، رسالة دكتوراه،  	)1(
مقدمة إلى قسم الدعوة بكلية الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية، 298، عام 1429هـ، وانظر: مكافحة الاتجار بالأشخاص والأعضاء 
البشرية، مركز الدراسات والبحوث بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، 296.



الفصـل الأول

مدخـل الدراسـة
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1. مدخـل الدراسـة

1. 1 مشكلة الدراسة 
تتمثل مشــكلة الدراســة في قلة تقبل نظام الاحتساب من بعض أفراد 
المجتمع الذين قد يقعون في منكرات ينتج عنها إخلال بالأمن الاجتماعي في 
أي من مجالات الاحتســاب ما قد يسبب فجوة بين القائمين به والمستهدفين 
من الجمهور؛ وهذه الدراسة قامت على تأصيل الموضوع، وتحليل رأي عينة 

من المعنيين بالاحتساب والأمن ووظيفة الأول في تحقيق الثاني.

1. 2 أهداف الدراسة 
1 ـ بيان أهمية الاحتساب، والأمن الاجتماعي، والعلاقة بينهما.

2 ـ تحديد مجالات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي.

3 ـ بيان أهم وسائل الاحتساب، وأساليبه في تحقيق الأمن الاجتماعي.

4 ـ التعــرف عــى عوامل نجــاح وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي.

5 ـ التعرف على معوقات وظيفة الاحتساب، وسُبُل التغلب عليها.

1. 3 تساؤلات الدراسة النظرية
1 ـ ما الحاجة إلى دراسة وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي؟

2 ـ ما مجالات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي؟
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3 ـ ما أهم  وسائل الاحتساب، وأساليبه في تحقيق الأمن الاجتماعي؟

4 ـ ما عوامل نجاح وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي؟

5 ـ ما المعوقات التي تحد من إســهام وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي؟

6 ـ ما سُبل علاج معوقات وظيفة الاحتساب ؟

1. 4 تساؤلات الدراسة الميدانية
1ـ ما مجالات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي من وجهة 

نظر المختصين في مجال الاحتساب، والأمن؟

2ـ ما وسائل الاحتساب وأساليبه المناسبة لتحقيق الأمن الاجتماعي من 
وجهة نظر المختصين في مجال الاحتساب، والأمن؟

3ـ ما عوامل نجاح وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي من 
وجهة نظر المختصين في مجال الاحتساب، والأمن؟

4ـ ما معوقات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي من وجهة 
نظر المختصين في مجال الاحتساب، والأمن ؟

5ـ ما سُــبُل التغلب عــى معوقات وظيفة الاحتســاب من وجهة نظر 
المختصين في مجال الاحتساب، والأمن ؟

1. 5 الدراسات السابقة
من خلال الدراســة عن دراسات ســابقة تناولت هذا الموضوع لم أجد 
من تناوله بشقيه ـ الاحتساب والأمن الاجتماعي ـ وإنما كان تناول الباحثين 
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لموضوع الاحتســاب لوحــده والأمن لوحــده، ومن الدراســات القريبة 
للموضوع بهذا المفهوم ما يلي: 

الدراسة الأولى: الحسبة والسياسة الجنائية )))
هدفــت هذه الدراســة إلى بيان مفهوم الحســبة، وأدلــة مشروعيتها، 
والأركان، والــروط الخاصــة بالحســبة وتطبيقاتهــا في المملكــة العربية 
الســعودية، وذكر بعض صورها في النظام الإداري، ونماذج من المشكلات 
المعاصرة كالتسعير، والاحتكار، وبيان السياســة الجنائية في المملكة العربية 
الســعودية، من حيث مفهومها، وعلاقتها بالسياسة الأمنية، وركائزه، وقد 
اعتمــد الباحث على المنهج الاســتدلالي، والمنهج الاســتقرائي، وتضمنت 
الدراسة عدداً من النتائج من أهمها: أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له 
الأثر الكبير في تحقيق الأمن، وأن التطبيق العملي للحســبة موجود في الواقع 
في المملكة العربية الســعودية، فقد ركزت تلك الدراســة على علاقة الحسبة 
بالسياسة الجنائية؛ وقل تناولها لوظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي 

مجال دراستي.
الدراسة الثانية: التطبيقات العملية للحسبة )))

هدفت هذه الدراسة إلى تتبع تطور التطبيق العملي للحسبة في الأجهزة 
الحكومية في المملكة العربية السعودية من عام 1351هـ حتى 1408هـ من 
حيث نشأتها، وتشكيلها، وأطوارها المختلفة، واختصاصاتها في تلك الأطوار، 
ونشاطها في مجال الاحتساب العملي، وبيان الاحتساب في مجال الإشراف على 

رسالة دكتوراه، لسعد العريفي، مقدمة لقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة  	)1(
والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1416هـ.

رسالة دكتوراه، لطامي البقمي، مقدمة لقسم الدعوة والاحتساب بكلية الدعوة  	)2(
والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1408هـ.



14

الدعاة، والاحتساب في مجال المساجد، وتعيين الأئمة والمؤذنين، ثم التطبيق 
العملي للحســبة من حيث الرقابة على الموظفين، ومكافحة الغش التجاري 

ومراقبة الأسواق، ومراقبة المقاييس، والموازين، والمكاييل. 
ومجــال تنظيم المرور، وحمايــة الطرق، ومكافحة التزييــف، والتزوير، 
والرشوة، والمخدرات حيث كان مجمل الدراسة عن الأنظمة المتعلقة بتطبيق 
الحسبة في الجانب العملي في مجال الرقابة على الموظفين، وهيئة الرقابة والتحقيق، 
وهيئــة التأديب، ولم تتطرق الدراســة إلى ما تهدف إليه هذه الدراســة، وقد 
اعتمد الباحث على المنهج التاريخــي في تتبع البيانات والمعلومات في الجانب 
التطبيقي للحسبة، والأنظمة، والتعليمات؛ التي صدرت لتنظيمها وتصنيفها، 
كما استخدم المنهج المقارن؛ لبيان ما طرأ على الحسبة من تطور، وقد تضمنت 
الدراســة عدداً من النتائج، من أهمها: إبراز أساليب التطور التنظيمي الذي 
مرت به الحسبة في المملكة العربية الســعودية، وعدم مخالفة تلك التنظيمات، 
والمواد النظامية للشريعة الإسلامية، كما أشارت الدراسة إلى بعض السلبيات 
في مجال تطبيق الحســبة، وحثت على ضرورة معالجتهــا، ولم يتناول الباحث 

وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي مجال هذه الدراسة.
الدراســة الثالثة: الحســبة في الماضي والحاضر بين ثبات الأهداف، 

وتطور الأسلوب )))
هدفت الدراســة إلى بيان مفهوم الحســبة، وأهدافهــا العامة، وتطور 
وســائلها، وأســاليبها على مر العصور، وبيان ما عليه الحسبة في هذا العصر 
من جانب الواقع، والطموح، وكان الكلام مركزاً على هيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر من حيث النشــأة، والتطور، ومعوقات عملها، ولم يذكر 

رسالة دكتوراه، لعلي القرني، مقدمة إلى قسم الدعوة بكلية الدعوة وأصول الدين  	)1(
في الجامعة الإسلامية، 1415هـ.
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الباحث المنهج الذي اعتمد عليه في دراســته إلا أنه يتضح من خلال تصفح 
الدراسة اعتماده على المنهج التاريخي، والاستقرائي، والمقارن، وقد توصلت 
الدراســة إلى عدد من النتائج، مــن أهمها: تحديد أهداف الحســبة وثباتها، 
وتأصيل نظام الحسبة، وبيان المراحل التي مرت بها الحسبة على مر العصور، 
وأن مهام المحتســب توزعت على عدد من الجهــات الأخرى؛ ما يدل على 

شمولها، وتنوعها.
الدراسة الرابعة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة))) 
هدفت الدراسة إلى بيان مصطلحات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من حيــث المفهوم، والحكــم، والأهمية، وأن الأمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكر وظيفة الأنبياء ـ عليهم الســام ـ وبيان درجــات تغيير المنكر، وذكر 
بعض منكرات هذا العصر، وخطرها، وكيفية إنكارها، وبين الباحث حكم 
من نهى عن منكر وهو متلبس به، وحكم التجســس، والتستر على مرتكب 
المنكرات، وتوضيح أثر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على إقامة الشرائع، 
والشــعائر، وكيف تُفظ الأمــة من الكوارث الكونيــة إن هي أقامت هذه 
الشعيرة، وانحســار المنكر وذلة أهله، ولم يذكر الباحث المنهج الذي اعتمد 
عليه في الدراسة، ولكن يتبين من قراءتها أنه اعتمد المنهج الاستقرائي في تتبع 
نصوص الكتاب والسنة، وأقوال العلماء، كما استخدم المنهج التحليلي، وقد 
توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، من أهمها: ضرورة الكتابة في مثل هذا 
الموضــوع، وبيان فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل مســلم 
حسب اســتطاعته، وأنه الوسيلة الفاعلة للقضاء على المنكر، وتلك الدراسة 

مختلفة عما هدفت إليه هذه الدراسة.
رسالة دكتوراه، لعبد العزيز المسعود، مقدمة إلى قسم الدعوة والاحتساب بكلية  	)1(

الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1413هـ.
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الدراسة الخامسة: الإيمان وأثره في تحقيق الأمن وثماره في الدولة السعودية)))
هدفت الدراســة إلى بيان حقيقة الإيمان والأمن، والعلاقة بينهما، وأثر 
الإيــان في تحقيق الأمن في الدولة الســعودية، ولم تذكر الباحثة المنهج الذي 
اعتمدت عليه، ولكن يتبين من الاطلاع على الدراســة استخدامها للمنهج 
الاســتقرائي، والتحليلي، وذلك في تتبع النصوص، وتحليلها، وقد تضمنت 
الدراســة عدداً من النتائج منها: الارتباط الوثيق بين الإيمان، وتحقق الأمن، 
وأهمية الاعتصام بالكتاب، والســنة المطهرة، وبــروز دور العلماء، والولاة 
أصحــاب العقيدة الصحيحة في تحقيــق الأمن، وعناية الإســام العظيمة 
بالأمن، ويتبين من هذا العرض أن ما تناولته تلك الدراســة يشــكل جزءاً 

يسيراً من هذه الدراسة يأمل الباحث أن تثري دراسته.
الدراسة السادسة: الاحتساب على السحرة والمشعوذين )))

هدفت الدراســة إلى التعرف على الطرق المشروعة في الاحتســاب على 
السحرة والمشعوذين، وميادين الاحتساب عليهم، والتدابير المناسبة للوقاية 
مــن خطرهم، وتقويــم الجهود المبذولــة في ذلك، وقد اســتخدم الباحث 
المنهج الاســتقرائي، والاســتدلالي، والوصفي، وتضمنت الدراســة عدداً 
من النتائج، من أهمها: خطورة الســحرة والمشــعوذين على المجتمع، وتعدد 
ميادين الاحتســاب عليهم، وأن أسباب انتشــارهم متعددة، فمنها الدينية، 
والاجتماعية، والاقتصادية، والســلوكية، والإعلامية، كما تعددت أســباب 

تعلق الناس بهم.

رسالة ماجستير، لنادية بنت عبدالعزيز الهلالي ـ مقدمة إلى قسم العقيدة والمذاهب  	)1(
ـ عام  بن سعود الإسلامية  الإمام محمد  الدين في جامعة  بكلية أصول  المعاصرة 

1417هـ.
بكلية  والإعلام  الدعوة  قسم  إلى  مقدمة  الحمدان،  العزيز  لعبد  دكتوراه،  رسالة  	)2(

الدعوة والإعلام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، عام 1429هـ.
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ويتبين أن ما تناولته تلك الدراسة يشكل جزءاً يسيراً من هذه الدراسة، 
سيفيد منه الباحث.

 الإضافة العلمية لهذه الدراسة
يتبين من اســتعراض الدراسات الســابقة أنها لم تتطرق لجانب وظيفة 
الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي، ولكن سوف تخدم الباحث في إثراء 
هذه الدراســة ـ بإذن الله تعالى ـ حيث إنها تعد مــن أهم المراجع التي تحوي 
ب الباحث إلى مظان معلومات بحثه، وأما  بعض المعلومات المطلوبة، أو تقرِّ
هذه الدراسة فتهدف إلى التركيز على الاحتساب، وعلاقته بالأمن الاجتماعي، 
وأوجه الاســتفادة من الأول في تحقيق الثاني، معرضاً عــن التعميم؛ الذي 
سلكته بعض الدراسات؛ التي تناولت العلاقة بين الإيمان، والأمن، أو التي 
تناولت أثر الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر في حفظ الأمة، ولعل الفرق 

يتبين من خلال النظر في تقسيمات الدراسة، سائلًا الله التوفيق والتسديد.

1. 6 أنواع الدراسة ومناهجها وأدواتها

1. 6. 1 منهج الدراسة النظرية

نظراً لكون هذا الجانب يعتمد على جمع النصوص من الكتاب، والســنة، 
وأقوال السلف الصالح، واستنباط دلالتها؛ فقد استخدم الباحث المنهج الآتي:

المنهج الاستنباطي
وهو: »اســتنباط لمعرفــة جزئية مــن معرفة كلية أو اســتدلال بالكل 
 عــى الجــزء، أو انتقــال من عــام إلى خــاص، ومــن مبــادئ إلى نتائج« 

)القحطاني وآخرون،1421هـ:22(.



18

وقد استخدمه الباحث في اســتنباط الأحكام، والمبادئ، والقيم؛ التي 
تبرز، وتؤكد على وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي، كما استخدمه 
في استخلاص عوامل تنمية الحس الاحتسابي لتحقيق الأمن الاجتماعي، كما 

وضحها الشرع.

1. 6. 2 منهج الدراسة الميدانية

نظــراً لكون هذا الجانــب من الدراســة يعد من الدراســات الكمية 
التي يقصد بها عنــد الباحثين: »معالجة المعلومــات، معالجة رقمية، وذلك 
 من خلال تطبيق أســاليب الإحصــاء، بنوعيها الوصفي والاســتنتاجي«
)العساف، 1427هـ:177(، فقد استخدم الباحث المنهج المسحي: »الذي 
يتم بواســطة اســتجواب جميع أفراد مجتمع الدراســة أو عينة كبيرة منهم، 
وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها« 

)العساف، 1427هـ:189(.

حيث تم من خلاله استطلاع آراء المختصين في مجال الاحتساب والأمن ـ عينة 
الدراســة ـ تجاه وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي باستخدام الاستبانة 

أداة لجمع المعلومات، ثم تبويب معلوماتها وتحليلها، واستخراج نتائجها.

1. 6. 3 أدوات الدراسة

الاستبانة: وهي: »تلك الاستمارة التي تحتوي على مجموعة من الأسئلة، 
أو العبارات المكتوبة، مزودة بإجاباتها، أو الآراء المحتملة، أو بفراغ للإجابة، 
ويطلب من المجيب عليها ـ مثلًا ـ الإشارة إلى ما يراه مهمًا، أو ما ينطبق عليه 

منها، أو ما يعتقد أنه هو الإجابة الصحيحة« )العساف، 1427هـ:342(.
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1. 7 مجتمع الدراسة وعينتها
 1. 7. 1 مجتمع الدراسة

ويراد بمجتمع الدراســة: »كل ما يمكن أن تعمم عليه نتائج الدراسة 
سواء أكانوا أفراداً، أم مؤسسات، أم غير ذلك«)العساف، 1427هـ:91(.

ومجتمع الدراسة في هذه الدراسة هم المتخصصون ـ بمدينة الرياض ـ في 
مجال الاحتســاب، والأمن من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وأعضاء 
هيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر بمراكز مدينة الرياض، وعدد مجتمع 

الدراسة )1385( فرداً ))).

 1. 7. 2 عينة الدراسة
بناءً على تحديد مجتمع الدراســة فقد تم اختيار عينة ممثلة قدرها )200(

مفردةً))) حسب الآتي))):
1ـ من أعضاء هيئة التدريس في قســم الدعوة والاحتساب بجامعة الإمام 
محمد بن سعود الإســامية )20( فرداً، بنسبة 15%  تقريباً من مجموع 

الأعضاء الموجودين.

)1(	 حسب إفادة الجهات التي يتبع لها أفراد العينة، انظر: جدول رقم )1( توزيع أفراد 
العينة.

انظر: جدول رقم)1( توزيع أفراد عينة الدراسة. 	)2(
)3( وقد تم توزيع الاستبانات على جهات العينة بنسبة 15% تقريباً من مجموع الأعضاء 
في كل جهة، وبما أن أعضاء هيئة التدريس بكلية الدعوة والإعلام منهم من لديه 
تماثل  الاستبانات  نسبة  كانت  فقد  أخرى  لجهات  والمعار  والمبتعث  علمي  تفرغ 
نسبة ما تم توزيعه في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كما أن بعض الأعضاء 

في كلية الملك فهد الأمنية مكلفون بالعمل في جهات أخرى.
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2ـ من أعضاء هيئة التدريس بجامعة نايــف العربية للعلوم الأمنية، )20( 
فرداً، بنسبة 15% تقريباً من مجموع الأعضاء الموجودين.

3ـ من أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية، )50( فرداً، بنسبة 
15% تقريباً من مجموع الأعضاء الموجودين.

4ـ من أعضاء هيئــة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر بمراكز مدينة 
الرياض)))، )110( أفراد.

 وبهــذا يكون مجموع أفــراد العينة = )200( فرد مــن )1385( فرداً، 
بنسبة )٪10.9(.

وقــد تم اختيــار هذه الشريحة بنــاءً على أن منهــم المتخصص في علم 
الاحتســاب، ومنهم المتخصص في العلــوم الأمنية، ومنهــم القائم بعمل 
الاحتساب والأمن، ما يضمن معلومات صحيحة، وإجابات دقيقة، صادرة 

عن تصور واضح وواقع معاش.

بما أن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد توزعوا على )42( مركزاً  	)1(
في مدينة الرياض، فقد أخذ الباحث منها عشرة مراكز عينة للدراسة من كل جهة 

مركزين موضحة في جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة.



 

الفصل الثاني

الاحتساب والأمن الاجتماعي.. المفهوم 

والأهمية والعلاقة
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2. الاحتساب والأمن الاجتماعي.. المفهوم 

والأهمية والعلاقة
2. 1 مفهوم الاحتساب وأهميته ودرجاته وأركانه

2 .1 .1 مفهوم الاحتساب في اللغة والاصطلاح

الاحتساب في اللغة
 له عدة معان منها:

1 ـ طلب الأجر: فنقول: فعلته حسبة، واحتسب فيه احتساباً، والاسم 
الحســبة، وهو الأجر )ابن منظور،1410هـ:314/1(. وقد قال 
النبي � : )من قام ليلة القدر إيماناً واحتســاباً، غفر له ما تقدم من 
ذنبه، ومن صام رمضان إيماناً واحتســاباً، غفر له ما تقدم من ذنبه(

)البخاري،1407هـ: 33/3(.

2 ـ الإنكار: فيقال: احتســب فلان على فلان، أي أنكر عليه قبيح عمله 
)ابن منظور،1410هـ:317/1(.

3 ـ الاختبار: فيقال: احتســب فــان فلاناً، اختبره، وســر ما عنده، 
والنســاء يحتســبن ما عند الرجال لهن، أي: يختــرن )ابن منظور، 

1410هـ:317/1(

4 ـ الظن: من حَسِبْتُ أَحْسِبُ، أَي ظَننَتُْ  )ابن منظور، 1410هـ:314/1(، 
ذِينَ ظَلَمُوا مَا فِ الْرَْضِ جَيِعًا وَمِثْلَهُ  ومنه قوله ـ تعالى ـ : ﴿وَلَوْ أَنَّ للَِّ
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نَ اللَِّ مَا لَْ  مَعَــهُ لَفْتَدَوْا بهِِ مِن سُــوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبَــدَا لَمُ مِّ
تَسِبُونَ ﴿٤٧﴾ )الزمر(. يَكُونُوا يَْ

هُ مَرَْجًا ﴿٢﴾ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ  وقوله تعالى: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللََّ يَْعَل لَّ
لَ يَْتَسِبُ ﴿٣﴾ )الطلاق(.

5 ـ حسن التدبير، فيقال: وإنه لحسن الحسبة في الأمر، أي: حسن التدبير 
والنظر فيه )ابن منظور،1410هـ: 316/1ـ317(.

6 ـ الاعتداد، فيقال: »فلان لا يحتسب به، أي: لا يعتد به« )الزمخشري، 
1402هـ:83(

الاحتساب في الاصطلاح
وردت تعريفات عدة للحسبة في معناها الاصطلاحي ومنها: 

1ـ الحسبة: »أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله« 
)الماوردي:363(

2 ـ الحسبة: »أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله، 
وإصلاح بين الناس« )القرشي،1976م:51(

3 ـ الحســبة: »عبارة عن المنع من منكر لحــق الله، صيانة للممنوع عن 
مقارفة المنكر« )الغزالي، 1419هـ:455/2(.

 4 ـ الحســبة:»وظيفة دينية من باب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر«
)ابن خلدون،1982م:398(.

5 ـ الحســبة: »رقابة إداريــة، تقوم بها الدولة، عــن طريق وال مختص، 
على أفعال الأفــراد وتصرفاتهــم؛ لصبغها بالصبغة الإســامية، 
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 أمراً بالمعروف، ونهياً عن المنكر، وفقــاً لأحكام الشرع، وقواعده«
)ابن مرشد،1393هـ:16(.

الحسبة: »ممارسة عملية الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه والنهي عن المنكر 
إذا ظهر فعله« )عابد إلهي، 1406هـ:10(.

وبالمقارنة بين تلك التعريفات للاحتســاب أو الحسبة، يتضح أن هناك 
من اشتمل تعريفه على الجانب الرسمي، والتطوعي للاحتساب، إلا أن هناك 
من اقتصر على الجانب الرســمي فقط. ما يمثل تضييقاً لمفهوم الاحتســاب 

الواسع، والشامل، كما بينه الشرع المطهر.

لذا فإن أولاها تعريف الماوردي ـ يرحمه الله ـ للأسباب التالية:

1ـ شمول نطاقه المحتسب الرسمي، والمتطوع.

2ـ ســامة أساسه؛ لارتكازه على جوهر الحسبة، وهو الأمر بالمعروف، 
والنهي عن المنكر.

3ـ انضباط عبارته؛ لإحاطته بكنه الحسبة.

4ـ سلامة أسلوبه حيث اســتوحاه من الكتاب العزيز، والسنة المطهرة.
)فضل إلهي، 1420هـ:20(

التعريف الإجرائي للاحتساب 
 هو امالمرســة الفعلية لمبدأ الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر من قبل 
أفراد المجتمع في جميع مجالات الاحتســاب وفق طرق تنفيذه، ابتغاء مرضاة 

الله تعالى.
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 2 .1. 2  أركان الاحتساب 

 الاحتســاب له أربعــة أركان يقوم عليها، ولكل ركــن شروطه: قال 
: »اعلــم أن الأركان في الحســبة ـ التي هــي: عبارة  الغــزالي ـ يرحمــه الله ـ
شــاملة للأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر ـ أربعة: المحتسب، والمحتسب 
عليه، والمحتســب فيه، ونفس الاحتساب« )الغزالي، 1419هـ:433/2(، 

والتفصيل في هذه الأركان على مايلي:

1ـ الركن الأول: المحتسِب
 والمــراد بالمحتســب هو: »الآمــر بالمعــروف، والناهي عــن المنكر« 

)المسعود، 1415هـ:179/1(.

شروط المحتسب
لقد بين العلماء شروطاً متعددة لابد من توافرها في المحتسب؛ نظراً لأنه 
يقوم بمهمة عظيمة يتطلب أن تتحقق شروطها في نفسه، حتى تؤتي ثمارها في 
الآخرين، وهذه الشروط تثبت في حق المحتسب المولى أكثر من المتطوع وقد 
اتفق العلماء على بعضها واختلفوا في بعضها الآخر، )القرشي،1976م:51(.

وســيكون الحديث عن الشروط المتفق عليها أولاً، ثم عرض الشروط 
المختلف فيها. 

أ ـ الشروط المتفق عليها

الشرط الأول: الإسلام )القرشي:1976م:51(.

الحســبة نوع من الولاية تخول القائم بها صلاحيات، وسلطات واسعة 
)الغــزالي: 1419هـــ 433/2( ولا يجوز للكافر القيام بهــا، لأنه لا ولاية 



27

للكافر على المسلم، ولأن هذه الولاية: »نصرة للدين، فكيف يكون من أهله 
من هو جاحد لأصل الدين وعدوٌّ له« )الغزالي، 1419هـ 434/2(.

الشرط الثاني: التكليف

يقصد بالتكليــف البلوغ والعقل، والاحتســاب واجب شرعي، ولا 
وجوب على غــر المكلف، لأنه لا يلزمه أمر، وهــذا من شروط الوجوب، 
أما إمكان الفعل، وجوازه فلا يســتدعي إلا العقل، حتى أن الصبي المراهق 
للبلــوغ المميز ـ وإن لم يكن مكلفاً ـ فله إنــكار المنكر، وإذا فعل ذلك نال به 
ثواباً ولم يكن لأحد منعه من حيث إنه ليس بمكلف، فإن هذه قربة، وهو من 

أهلها كالصلاة، والإمامة، وسائر القربات )القرشي، 1976م:51(.

وبذلك يتبين أن تولي أمر الحسبة يتطلب شرط التكليف، لأن غير المكلف 
لى تصريف أمور المسلمين في أسواقهم  لا يحســن تصريف نفســه، فكيف يوَّ

ومبيعاتهم وأعلهمام )ابن مرشد، 1393هـ:62(، وسائر شؤونهم؟.

الشرط الثالث: العلم

يشترط في المحتســب الرســمي أن يتوافر فيه شرط العلم، وذلك من 
جانبين:

الجانــب الأول: أن يكون عالمــاً بأحكام الشرع فيما يأمر بــه، وفيما ينهى عنه 
)القرشي، 1976م:52(.

: »لما كانت الحسبة أمراً بالمعروف،  قال عبدالرحمن الشيزري ـ يرحمه الله ـ
ونهياً عن المنكــر، وإصلاحاً بين الناس، وجب أن يكون المحتســب فقيهاً، 
عارفاً بأحكام الشريعة، ليعلم ما يأمر به، وما ينهى عنه، فإن الحسن ما حسنه 
الــرع، والقبيح ما قبحــه الشرع، ولا مدخل للعقــول في معرفة المعروف 



28

والمنكر إلا بكتاب الله ـ عز وجل ـ وسنة نبيه محمد � ورب جاهل يستحسن 
بعقله ما قبحه الــرع، يرتكب المحظور، وهو غير عالم به، ولهذا المعنى كان 

طلب العلم فريضة على كل مسلم« )الشيزري:2/1(.  
لذا فإن على المحتســب العلم بأحكام الحســبة، وأركانها، وشروطها، 
وكيفية الإنكار، ومراتبه، ودرجاته، فإذا علم أن الاحتســاب على شــخص 
بترك المنكر يؤدي إلى ارتكاب منكر أكبر منه، فلا يحتســب عليه )ابن تيمية، 

1418هـ:33، 34(.
الجانب الثاني: أن يكون عالماً بالمنكرات الظاهرة  )القرشي، 1976م:53(.

يشــرط في المحتسب أن يكون »ذا معرفة بأســاليب الفسقة، وطرقهم 
في فســقهم، وبحيل الغشاشين، والمدلســن، وضروب مكرهم، فكثيراً ما 
يعمد المفســدون إلى تغيير أسماء الأشــياء مع بقاء الحقيقية، والماهية، وكثيراً 
ما يقع الناس فريســة لأرباب الغش، والخداع، فيأكلــون أموالهم بالباطل 
بصورة تخفى على غالب الناس، وأعظم من ذلك ما قد يراه الإنســان شيئاً، 
فيحســبه حلالاً طيباً تبعاً لتغيير شكله، أو اسمه، أو لأنه لم يره من قبل، بينما 
هو من الخبائث، فإذا كان المحتسب عارفاً بذلك سهل عليه تعقب المجرمين، 
ومعاقبتهم، أما إذا كان جاهلًا، أو ساذجاً، فذلك مما يفسح المجال للمفسدين 
 في الأرض أن يعلنوا فســادهم، وعلى مرأى من المحتســب، ومســمع منه«
)ابن مرشــد، 1393هـ:64، 65( وفي هذا ذهاب هيبة المحتســب وتشويه 
صورته أمام الآخرين؛ ما يشــكل عائقاً كبيراً في أدائــه لمهمته. وبذلك فإن 
العلم الذي تم اشتراطه هو في جانب المحتسب الرسمي، أما المتطوع متعلمًا، 
أو غير متعلم؛ فيمكنه الاحتســاب فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، وبما 
يصل إليه علمه في أمر الحسبة، ولا يتجاوز حد علمه، ولا يغلظ؛ فيدخل مع 

المحتسب عليه في جدل، ولجاج يصل إلى الخصومة.
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الشرط الرابع: الاستطاعة

وهذا الشرط مأخوذ من نصوص الشريعة، وهى عدم تكليف المسلم ما 
لا يطيق، وذلك من ســاحة الدين الإسلامي، وعظمته، وواقعيته في مراعاة 

ظروف الناس، وأحوالهم )المسعود، 1415هـ:186/1(.

قال ابن كثير ـ يرحمه الله ـ في تفســر قوله ـ عز وجل ـ: ﴿لَ يُكَلِّفُ اللَُّ 
ناَ لَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّسِيناَ أَوْ  نَفْسًا إلَِّ وُسْعَهَا لَاَ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّ
لْناَ  مِّ ناَ وَلَ تَُ ذِينَ مِن قَبْلِناَ رَبَّ ا كَمَ حََلْتَهُ عَلَ الَّ مِلْ عَلَيْناَ إصًِْ ناَ وَلَ تَْ أَخْطَأْنَا رَبَّ
نَا عَلَ الْقَوْمِ  مَا لَ طَاقَةَ لَناَ بهِِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَْناَ أَنتَ مَوْلَنَا فَانصُْ
الْكَافرِِيــنَ ﴿٢٨٦﴾ )البقرة(، »أي: لا يكلف أحــداً فوق طاقته، وهذا من 

لطفه بخلقه، ورأفته بهم، وإحسانه إليهم« )ابن كثير،1420هـ:737/1(.

وعدم القدرة قد يكون حســياً؛ لضعف، وهزال، أو مرض، وقد يكون 
معنوياً كأن يتوقع المحتســب أن يصيبه  شر فى ماله، أو نفسه، أو عياله، وفي 
كل ذلك يرفع واجب الحسبة باليد واللسان، أما الإنكار القلبي فالقدرة عليه 
موجودة دائمًا عند المســلم، مع العلم أنه ليس من عدم القدرة، والاستطاعة 
مجرد الهيبــة )القرني،1415هـ:98/1(، وشرط القــدرة يكون فيمن يقوم 
بالاحتســاب من تلقاء نفســه، وبدون تعيين من ولي الأمــر، أما المعين فإن 
القدرة حاصلة فيــه لأن الدولة معه )زيدان، 1418هـ:184(، وقد أخذ في 

الاعتبار توافر الشروط فيه حين تعيينه.

الشرط الخامس: العفة عن أموال الناس وهداياهم )القرشي: 1976م: 59(
يشــرط في المحتســب أن يكون عفيفاً عن أموال الناس، متورعاً عن 
قبــول هداياهم، لأن كثيراً ممــن يقدمونها يريدون جلــب مصلحة لهم، أو 
دفع ما يحذرونه عنهم، ولو قبل المحتســب هدايــا التجار، وأرباب الحرف، 
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والصنائع، والفسقة، لكان ذلك داعياً قوياً إلى إذلالهم له، وسبباً في استغلال 
هذه العلاقة في زيادة فســادهم، وطغيانهم، ولأصبحت الأموال، أو الهدايا 
بمثابة رادع يردع والي الحســبة عن الإنكار عليهم، ولو أنكر لم يغلظ، وهذا 
القبول للهدية يؤدي إلى الشــك به، والطعن فيه، وعــدم الثقة به، ومدخل 
سهل يدخل منه الناقمون، ويشــوهون بذلك صورة المحتسب أمام الولاة، 
وعامة الناس؛ وتفشــل دعوته، وكونه عفيفاً أصــون لعرضه، وأقوم لهيبته، 
وعلى المحتســب أن يلزم موظفيه، ومعاونيه بهــذا الشرط على وجه خاص، 
وبــكل الشروط على وجه عام، ومن وجــده يخالف ذلك صرفه حتى تنتفي 

عنه الشبهات والظنون )ابن مرشد، 1393هـ:63(.
الشرط السادس: أن يكون ذا رأي، وصرامة، وقوة في الدين )الماوردي:364(
إن سداد الرأي ينير طريق صاحبه، ويُلزمه طريق الجادة، وإذا أُضيف له 

صرامة، وقوة في الدين كمُل صاحبه ـ بإذن الله ـ.
 فلا بد أن يكون المحتســب ذا رأي صائب، وعقل راجح، قوي في اتخاذ 
قراره، متمســكاً بتعاليم الشريعة الإســامية، لا تأخذه في الله لومة لائم، لا 
يفرق بين رفيع، ووضيع، مراعياً إنزال الناس منازلهم غير مداهن في الحق وإنما 
يجري أحكام الإســام على الجميع وفق الوسائل والأساليب المناسبة لذلك، 
حتــى لا يتطاول العصــاة؛ لأنه لا يردعهم عما يقومون به إلا قوة الســلطان 
المتمثلة في والي الحسبة )العريفي، 1422هـ: 37/1، 38(، الرسمي، امتثالاً 
: ﴿وَلَ تَأْخُذْكُم بِِمَ رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنوُنَ باِللَِّ وَالْيَوْمِ  لقوله ـ تعالى ـ

الْخِرِ ﴿٢﴾ )النور(.
وهذا دليل على ضرورة الاعتزاز بالحق والصلابة في الدين وعدم اللين 
في إنكار المنكر والقضاء عليه، وتنفيــذ الحدود والتعزيرات المشروعة، وفق 

التقنينات الفقهية الراجحة.
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الشرط السابع: الحرية

ويشترط في المحتسب أن يكون حراً )الماوردي:364(، لأن العبد وقته 
لسيده، يستهلكه في خدمته، وقضاء حوائجه، فلا يبقى بعد ذلك وقت يكفي 
للقيام بالحسبة، لا سيما وهي تحتاج إلى جهد كبير، وتفرغ كامل، كما أن تحقق 
الرق في المحتســب يُنقص من شــأنه عند عامة الناس، ويكون سبباً لتدخل 
سيده في شؤون عمله؛ ما يجعله يتساهل في حقوق البعض، ويشدد في حقوق 
آخريــن، لغرض شــخصي، أو عداوة قائمة، وكما لا يجــوز أن يتولى الرقيق 

القضاء، فلا يجوز أن يتولى الحسبة )ابن مرشد، 1393هـ:63، 64(.

ب- الشروط المختلف فيها
الشرط الأول: الذكورة

من العلماء من اشــرط هذا الشرط)ابن مرشــد:1393هـ:61(، ومما 
امُونَ عَلَ النِّسَــاءِ ﴿٣٤﴾ )النساء(،  جَالُ قَوَّ : ﴿الرِّ اســتدلوا به قوله ـ تعالى ـ
وقــول الرســول � : )لــن يفلح قــوم ولوا أمرهــم امــرأة( )البخاري، 
1407هـــ:10/6( لكون المرأة لا يتصور فيها الغلظة، والهيبة، والقوة؛ التي 
هي من أبرز ســات المحتسبين )ابن مرشــد، 1393هـ:62(، ومنهم من لم 
يشــرط الذكورة، واســتدلوا بأنه لم يرد في الكتاب، أو السنة ما يرجح عدم 

تولية المرأة الحسبة )إمام، 1406هـ:67، 68(.

 ويمكن القول: إن اشتراط ذلك يحكمه الزمان، والمكان، ونوع المنكر؛ 
فيرجع تقدير الأمر إلى علماء كل عصر ومصر، وتقدير ولي الأمر المسلم.

الشرط الثاني: العدالة

   يقصــد بالعدل عنــد الفقهــاء هو: الــذي تعتدل أحوالــه في دينه 
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 وأفعاله، فلا يرتكب كبيرة ولا يــداوم على صغيرة، ويتجنب الأمور الدنيئة 
)التركي،  1406هـ: 153-150/14(.

هذا وقد اشــرط بعض العلماء أن يكون المحتســب عدلاً غير فاســق 
)الماوردي:364(، وقال آخرون: بعدم اشــراط العدالة، بل يجوز أن تسند 

الحسبة للفاسق )القرطبي، 1423هـ: 46/4(.

وقد أفاض كل فريق بما يؤيد قولــه، وناقش بعض العلماء هذه الأدلة، 
ورجح ما يراه.

ويمكن الاكتفاء بذكر ما قاله شــيخ الإســام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ، 
حيث تطمئن النفس إلى مناســبته ـ وليس هذا مكان عرض الأدلة، ومناقشة 
الاعتراضــات عليهــا ـ إذ قال: »يجب عــى كل ولي أمر أن يســتعين بأهل 
الصدق، والعدل، وإذا تعذر ذلك اســتعان بالأمثل، فالأمثل، وإن كان فيه 
كــذب، وظلم، فإن الله يؤيد هذا الدين بالرجــل الفاجر، وبأقوام لا خلاق 

لهم، والواجب إنما هو فعل المقدور« )ابن تيمية، 1418هـ:14(.

الشرط الثالث: الإذن من الإمام، أو نائبه

وهذا شرط محل نظر، ذلك أن المحتســب إذا عــن من قبل ولي الأمر، 
فلا حاجة له للإذن، لأنه ما عُين إلا للاحتساب )زيدان، 1418هـ:181(، 
فالتغيير باليد يكون لذوي السلطة والصلاحية، وللمتطوع النصح، والإنكار 
باللســان وفق ما يقتضيه الموقف والمصلحة، شريطــة عدم إحداث فتنة، أو 

منكر أكبر، وليس له الفعل أو التغيير باليد.

الشرط الرابع: الاجتهاد

واختلــف الفقهاء من أصحاب الشــافعي ـ يرحمــه الله ـ، هل يجوز له 
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أن يحمل الناس فيما ينكره من الأمور؛ التــي اختلف الفقهاء فيها على رأيه، 
واجتهاده، أم لا ؟ على وجهين:

الوجه الأول: وهو قول أبي ســعيد الاصطخري ـ يرحمه الله ـ، أن له أن 
يحمل ذلك على رأيه واجتهاده ، فعلى هذا يجب على المحتسب أن يكون عالماً 

من أهل الاجتهاد في أحكام الدين ليجتهد رأيه فيما اختلف فيه.
الوجه الثاني: ليس له أن يحمل النــاس على رأيه واجتهاده ولا يقودهم 
إلى مذهبه، لتســويغ الاجتهاد للكافة، وفيما اختلــف فيه، فعلى هذا يجوز أن 
يكون المحتسب من غير أهل الاجتهاد إن كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها 

)الماوردي:364(.
والذي يميل إليه الباحث هو: جواز أن يكون المحتســب من غير أهل 
الاجتهــاد إذا كان عارفاً بالمنكرات المتفق عليها، وملتزماً بالأنظمة المقررة في 

البلد، ومراعياً لآداب الاحتساب وشروطه.
صفات المحتسب

ينبغي للمحتسب أن يتحلى بكل الصفات الحميدة؛ التي دعا إليها الإسلام، 
وأن يتجنب الصفــات الذميمة؛ التي نهى عنها الإســام، لأن ذلك يؤدي إلى 
نجاحه في عمله، وأداء رســالته على الوجه الذي يرضي الله ورسوله � وبذلك 

تظهر النتائج الإيجابية للاحتساب ـ بعد توفيق الله تعالى ـ.
أ ـ الإخلاص

يجب على المحتســب أن يقصد بقوله، وفعلــه وجه الله ـ تعالى ـ وطلب 
مرضاته، ويتجنب ما يوصله لمنافســة الخلق، ومفاخرتهــم، فإن فعل ذلك 
فحــري أن ينشر الله عليه رداء القبول، وعلم التوفيق، ويقذف له في القلوب 

مهابة، ومبادرة إلى قبول قوله بالسمع، والطاعة )الشيزري:7(.
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وقد أمر الله بالإخلاص في قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَمَا أُمِرُوا إلَِّ ليَِعْبُدُوا 
ينَ حُنفََاءَ ﴿٥﴾ )البينة(. اللََّ مُلِْصِيَن لَهُ الدِّ

ب ـ الاتباع

  اتبــاع النبي � يوجب محبة الله للعبد، وشرط لصحة قبول العمل قال 
ببِْكُمُ اللَُّ ﴿٣١﴾ )آل عمران(. بعُِونِ يُْ : ﴿قُلْ إنِ كُنتُمْ تُِبُّونَ اللََّ فَاتَّ ـ تعالى ـ

: »إن العمل إذا كان خالصاً، ولم  قــال الفضيل بن عياض ـ يرحمــه الله ـ
يكن صوابــاً لم يقبل، وإذا كان صواباً، ولم يكن خالصاً، لم يقبل، حتى يكون 
خالصاً، وصواباً، والخالص: أن يكون لله، والصواب أن يكون على الســنة« 

)ابن رجب، 1408هـ:19(.

ج ـ القدوة الحسنة

للقــدوة أهمية كبرى في حيــاة النــاس عموماً، وفي حياة المحتســبين 
خصوصاً، ولذلك كان رســول الله � أفضل قــدوة يحتذي الناس بأقواله، 
قَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ أُسْوَةٌ  وأفعاله، كما أخبر الله ـ ســبحانه ـ بقوله: ﴿لَّ

حَسَنةٌَ ﴿٢١﴾ )الأحزاب(.

 والنفــس البشريــة جبلت على التقليــد والمحاكاة، كما قــال ابن تيمية 
 ـ يرحمــه الله ـ: »الناس كأسراب القطا، مجبولون على تشــبه بعضهم ببعض«
)ابــن تيمية، 1418هـــ:95(، فإذا كان المحتســب متصفاً بهــذه الصفة، 
فإن الناس يثقون بــه، وبالتالي يكون قدوة صالحة لهــم، يتحقق من خلالها 

استجابتهم له، وتأثرهم به.

د ـ حسن الخلق وطيب السلوك 

يجب أن يكون المحتســب متميزاً بحســن الخلق، وطيب الكلمة، ولين 
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الجانب، وطلاقة الوجه وعدم التكبر، وغيرها من الصفات التي يحبها الناس 
وتؤثر فيهم ويســعون للاقتــداء بمن يتمتع بها، وقد امتدح الله رســوله � 

بقوله: ﴿وَإنَِّكَ لَعَلَٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾)القلم(.

وقال � : )إن من خياركم أحسنكم أخلاقاً( )مسلم:78/7(، وينبغي 
للمحتســب أن يتنبه لما ابتلي به كثير من الناس في هــذه الأزمنة، من سرعة 
الغضب، خاصة وأنه قد يســتثار من قبل المحتسب عليهم، فيلزمه أن يهيئ 
نفسه لمثل هذه المواقف، متمثلًا قوله � : )ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد 

الذي يمتلك نفسه عند الغضب( )البخاري، 1407هـ:34/8(

هـ ـ الأمانة

صفة الأمانة من الصفات التي تميز بها الأنبياء والرسل ـ عليهم السلام ـ، 
فكان كل واحد منهم يقول لقومه: ﴿إنِِّ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِيٌن ﴿ ١٠٧﴾ )الشعراء(

ذِينَ هُمْ لِمََانَاتِِمْ وَعَهْدِهِمْ  وقد وصف الله المؤمنين بقوله ـ تعالى ـ : ﴿وَالَّ
رَاعُونَ ﴿٨﴾ )المؤمنون(

  وحذر الرســول � الأمة ممــا يناقض الأمانة، وهو الغــدر، والخيانة 
بقوله � : )آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن 

خان( )البخاري، 1407هـ:15/1(

»ولا شــك أن الأمانة من الأخــاق الاجتماعية الفاضلــة؛ التي يدل 
وجودها على ســمو المجتمع وتماســك بنيانه، ويبعث فقدها على الشكوى، 
والقلق، وازدياد الخصومات، والجرائم، والملاحظ أن وجودها مرتبط غاية 
الارتبــاط بقوة الوازع الدينــي في النفوس، فكلما كان الــوازع الديني قوياً 
كان الحرص عــى أداء الأمانة، وكلما ضعف الــوازع الديني ازداد التفريط 
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في أدائها« )الحميــداني، 1412هـ:342/1(، وتتأكد هــذه الصفة في حق 
المحتسب؛ خاصة أنه قدوة لغيره، ولذا فإنما يبيّ أمانته إتقانه لعمله، وتنفيذه 
مــا كلف فيه على الوجه المطلوب، وحرصه على ســر كل ما يطلع عليه من 
أسرار الناس، وعدم إفشائها في المجتمع واضعاً نصب عينه قوله ـ سبحانه ـ: 
نْيَا  ذِينَ آمَنوُا لَمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ فِ الدُّ ذِينَ يُِبُّونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الَّ ﴿إنَِّ الَّ

وَالْخِرَةِ وَاللَُّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَ تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ )النور(.

و ـ الصبر: إن من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها المحتســب الصبر، 
وذلك بسبب ما يتعرض له من الإيذاء ممن يحتسب عليهم، وخاصة إذا كان 
مخالفاً في احتسابه لرغباتهم، وشهواتهم، لذا نجد في وصية لقمان لابنه ما يشير 
إلى وجوب التحلي بالصبر في مجال الاحتســاب حيث حكى الله عنه ذلك في 
لَةَ وَأْمُرْ باِلَْعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الُْنكَرِ وَاصْبِْ  : ﴿ يَا بُنيََّ أَقِمِ الصَّ قوله ـ عز وجل ـ
لـِـكَ مِنْ عَزْمِ الْمُُورِ ﴿١٧﴾ )لقــان(، قال القرطبي  عَــىَٰ مَا أَصَابَكَ إنَِّ ذَٰ
ـ يرحمه لله تعــالى ـ: ﴿وَاصْبِْ عَــىَٰ مَا أَصَابَــكَ ﴿١٧﴾ )لقمان(، »يقتضي 
حضاً على تغيير المنكر، وإن نالك ضرر، فهو إشــعار بأن المغير يؤذى أحياناً« 

)القرطبي، 1423هـ:63/14(.

 زـ الحرص على هداية الناس

هــذه الصفة لا بد أن تتحقق في المحتســب ســواء كان رســمياً يتقاضى 
مرتبــاً مالياً في وظيفتــه، أم متطوعاً لا يهمه إلا الأجــر الأخروي، وهي بذلك 
تعينهــم في الســر بطريق الدعــوة اقتداء بالرســول � الــذي كان حريصاً 
عــى هداية الناس حتــى وصل الأمر به أن أتعب نفســه تعباً شــديدًا،كما بين 
ْ يُؤْمِنوُا بَِٰذَا  فْسَــكَ عَلَٰ آثَارِهِــمْ إنِ لَّ الله ذلك بقوله  تعــالى ـ: ﴿فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّ
الَْدِيثِ أَسَــفًا ﴿٦﴾ )الكهف(، ولم يكن الاحتســاب في حال الصحة فحسب، 
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بل يكون على أي حال، وفي أي شــأن، حيث نجد الرســول � خير أســوة حين 
قام بالاحتســاب وهو في شــدة مرضه، وعلى فراش الموت، فعن أبي هريرة �: 
 إن رســول الله � قــال: )قاتــل الله اليهود، اتخــذوا قبور أنبيائهم مســاجد( 
)البخاري، 1407هـ:446/1(؛ فحذر أمته � من صنيع اليهود والنصارى، 
ولا شــك أن توافر هذه الصفة تختلف من شخص لآخر، لأن درجات الإيمان 
متباينة، وإذا علم المحتسب أن من كمال الإيمان الحرص على هداية الناس ازداد 
في السعي بذلك، وزاد حرصه، لينال مرضاة ربه كما قال � : )لا يؤمن أحدكم 

حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه( )البخاري، 1407هـ:14/1(.

الركن الثاني: المحتسب عليه
المحتســب عليه: »هو كل إنســان يبــاشر أي فعل يجــوز، أو يجب فيه 

الاحتساب« )زيدان، 1418هـ:186(.

الشروط اللازم توافرها في المحتسب عليه

هناك عدة شروط يلزم توافرها في المحتسب عليه ))) ـ تارك المعروف ـ، 
أما فاعل المنكر فلا يلزمه إلا شرط الإنسانية، وهي على النحو الآتي:

1ـ الإنسانية: فلا حســبة على غير الآدمي، لأن الحسبة تقوم على إنكار 
المنكر لحق الله، صيانــة للممنوع عن مفارقة المنكــر، وترغيبه، أو 
إلزامــه بفعل المعروف، ولا يعدّ الفعل منكــراً، أو تركاً للمعروف 
موجباً للحسبة إلا إذا صدر عن الإنسان، فلا يوصف فعل البهيمة 

مثلًا بالمعروف، ولا بالمنكر )الغزالي، 1419هـ:454/2(.

لا يلزم أن يكون المحتسب عليه مسلمًا فالاحتساب يشمل غير المسلم في البلد الإسلامي.  	)1(



38

: فتارك المعروف ســواء كان صغيراً، أم  2ـ التكليــف ـ البلوغ والعقل ـ
مجنوناً لا يتوجه إليه الخطاب التكليفــي، »وإن كان الصغير يمكنه 
معرفة المعروف، والالتزام بما أمر بــه من جملة العبادات، والآداب 
العامة، إلا أنه لا يخاطب خطاباً إلزامياً بما يتضمنه هذا الخطاب من 
عقاب في الدنيا، أو في الآخرة، فيكون أمره من باب التعود والدربة 
على امتثال أوامر الله ـ عزَّ وجلَّ ـ حتى يسهل الالتزام بها مستقبلًا« 

)البشر، 1415هـ: 138(.

الركن الثالث: المحتسب  فيه
: »هو كل منكر، موجود في الحال ظاهر للمحتسب  قال الغزالي ـ يرحمه الله ـ
بغير تجسس، معلوم كونه منكراً بغير اجتهاد« )الغزالي، 1419هـ:450/2(.

شروط المحتسب فيه

تضمــن تعريف الغزالي ـ يرحمه الله ـ للمحتســب فيــه، أربعة شروط 
)الغزالي، 1419هـ:450/2-454( هي:

الــرط الأول: أن يكون منكــراً، ومعنى كونه منكــراً، أي: أن يكون 
محــذور الوقوع في الشرع، دون النظر إلى الفاعل مكلفاً، أو غير مكلف، لأن 
الاحتســاب يكون على المنكر ذاته؛ لتحريمه، ومنعه في الشرع، ويستدل على 
ذلك بحديث عمر بن أبي سلمة � قال: كنت غلاماً في حجر رسول الله � 
وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رســول الله � : )يا غلام سم الله، 

وكل بيمينك، وكل مما يليك( )البخاري، 1407هـ:2056/5(.

الشرط الثاني: أن يكــون موجوداً في الحال، والمنكــر له ثلاث مراحل 
)المسعود، 1413هـ: 213/1(.
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المرحلة الأولى: أن يكون قد همّ بفعل المنكر ولم يتلبس به.

المرحلة الثانية: أن يكون متلبساً بالمنكر.

المرحلة الثالثة: أن يكون قد انتهى من فعل المنكر.

فأمــا المرحلتــان الأولى، والثالثة فــا يلزم الاحتســاب إلا بالنصح، 
والإرشــاد بالتعريض، حتى لا يتصور أن المحتسب لم يكترث لذلك المنكر، 

وأنه مقر له، وأما المرحلة الثانية فيجب الاحتساب حسب القدرة.

الشرط الثالث: أن يكون ظاهراً من غير تجسس

لأن»المراد بظهور المنكر: انكشافه للمحتسب، وعلمه به بدون تجسس 
ســواء كان هذا الانكشاف والعلم به حصل عن طريق السمع، أم البصر، أم 

الشم، أم اللمس، أم الذوق« )زيدان، 1418هـ:190(.

والتجســس عرفه الغزالي ـ يرحمه الله ـ بأنه: »طلب الأمارات المعرّفة« 
)الغزالي، 1419هـ:452/2(.

ولظهور المنكر درجات منها: درجة الشــك، ودرجــة الظن، ودرجة 
اليقين )بدران، 1402هـ:232(؛ فدرجة اليقين يجب فيها الاحتساب، وأما 
الشك، فالظن لا يجب فيهما الاحتساب، إلا ما كان لفوات مالا يستدرك من 

انتهاك المحارم.

الشرط الرابع: العلم بكونه منكراً من غير خلاف سائغ

يشــرط في المنكر المحتســب فيه العلم بكونه منكراً باتفــاق الفقهاء، 
والســبب، أن المحتسب عليه، قد يحتج على المحتســب، بأن فعله جائز على 

رأي بعض الفقهاء.
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الركن الرابع: الاحتساب نفسه
وهو: »ممارســة عملية الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر 

إذا ظهر فعله« )عابد إلهي، 1406هـ: 10(.

وللاحتســاب درجات متفاوتــة بين الضعف، والشــدة، وبين اللين، 
والقوة، وذلك بتفاوت ما يحتسب فيه من ترك للمعروف، أو فعل للمنكر، مما 
يُوجب على المحتسب الإلمام بتلك الدرجات وبكيفية تطبيقها على المحتسب 
عليه، حتى تكون الحسبة على الوجه الشرعي، وتحقق المقاصد المطلوبة، وهذه 
الدرجات، تختص في الاحتســاب باليد، أو اللسان، أما الاحتساب بالقلب 
فمع المســلم في كل حال، ويمكن للمحتسب الرســمي تطبيق أي من هذه 
الدرجات، إلا أن الخلاف يظهر بــن العلماء فيما يختص به المتطوع، وعليهما 
مراعاة التدرج في الترتيب عند استعلهماا، وتتضح تلك الدرجات من خلال 

الأسطر التالية:

2. 1. 3  درجات الاحتساب
إن الله ـ تعالى ـ إذا شرع أمراً أحاطه بالتيســر، وعدم المشــقة، التي لا 
ا كَانَ عَلَ النَّبيِِّ مِنْ حَرَجٍ فيِمَ فَرَضَ  تطاق، أو توجد الحرج قال ـ تعالى ـ: ﴿مَّ
قْدُورًا ﴿٣٨﴾  ذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْــرُ اللَِّ قَدَرًا مَّ اللَُّ لَهُ سُــنَّةَ اللَِّ فِ الَّ
)الأحــزاب(، وقال ـ جل وعلا ـ: ﴿لَ يُكَلِّفُ اللَُّ نَفْسًــا إلَِّ وُسْــعَهَا لَاَ مَا 
ناَ وَلَ  ناَ لَ تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّسِــيناَ أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّ كَسَــبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَــبَتْ رَبَّ
لْناَ مَا لَ طَاقَةَ  مِّ نـَـا وَلَ تَُ ذِينَ مِن قَبْلِناَ رَبَّ ا كَــاَ حََلْتَهُ عَلَ الَّ مِلْ عَلَيْناَ إصًِْ تَْ
نَا عَلَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ  لَناَ بـِـهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَناَ وَارْحَْناَ أَنتَ مَوْلَنَا فَانصُْ
﴿٢٨٦﴾ )البقــرة(، وعلى ذلــك فلما أوجب الله ـ تعــالى ـ الأمر بالمعروف 
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والنهي عن المنكر شرع التدرج حســب الاســتطاعة، لعلمه ـ سبحانه ـ أن 
القــدرات تتفاوت والأحوال تختلف، فقد قــال النبي � : )من رأى منكم 
منكراً فليغيره بيده، فإن لم يســتطع فبلســانه، فإن لم يســتطع فبقلبه، وذلك 

أضعف الإيمان( )مسلم:186/5(.
ومن الحديث الســابق يتضح أن درجات الاحتساب هي: الاحتساب 
باليد، ثم باللسان، فالقلب، وينبغي التدرج في الإنكار على النحو الذي ذكره 

العلماء، وهو كما يلي:

1ـ التعريف والتعليم

ويقصد بهما تعريف المحتسب عليه، وتعليمه الحكم الشرعي لما ارتكب 
من منكر، وبيــان فضل ما ترك من معروف، فقد يكون جاهلًا، أو ناســياً، 

ولابد أن يكون ذلك برفق.
ومثال ذلك: حديــث الأعرابي الذي بال في المســجد فقال النبي � : 
»)دعوه( حتى إذا فرغ دعا بماء فصبه عليه(«)البخاري، 1407هـ:89/1(
وفي رواية: ثم إن رســول الله � دعاه فقال له: )إن هذه المســاجد لا تصلح 
لــيء من هذا البول والقذر، إنما هي لذكر الله ـ عز وجل ـ والصلاة وقراءة 

القرآن( )مسلم: 236/1(.
2ـ الوعظ، والنصح، والترهيب من الله ـ تعالى ـ: وتستخدم هذه الدرجة مع 
 المحتســب عليه العالم بالحكم الشرعي للمنكر الــذي ارتكبه، قال ـ تعالى ـ : 
كْمَةِ وَالَْوْعِظَةِ الَْسَــنةَِ ﴿١٢٥﴾ )النحل(، وإذا  ﴿ادْعُ إلَِٰ سَــبيِلِ رَبِّكَ باِلِْ
صاحب الاحتســاب السرية كان أدعــى للقبول والرجــوع إلى الحق، قال 
الشــافعي ـ يرحمه الله ـ : »من وعظ أخاه سراً فقد نصحه، وزانه، ومن وعظه 

علانية فقد فضحه، وشانه« )النووي، 1412هـ:32/2(.
وأما تخويفه فيكون من عذاب الله وعقابه بسبب ارتكابه المعصية.
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 3 ـ الغلظة في القول

هــذه الدرجة لا يبدأ بها المحتســب الرســمي إلا عنــد الحاجة إليها، 
كاســتمرار مرتكب المنكر في منكره بعد وعظه، ويجب أن يتضمن القول ما 
كان حقاً، وصدقاً، وعدم التطرق إلى الألفاظ الممنوعة، كالســب، والشتم، 
وغيره، مع البعد عن الاستفزاز، واستثارة غضب الطرف المقابل، وفي قصة 
إبراهيم ـ عليه الســام ـ نرى الغلظة في القول لقومه عندما اســتمروا على 
كُمْ وَلَِا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَِّ أَفَلَ  كفرهم، قال ـ تعالى ـ حكاية عنــه: ﴿أُفٍّ لَّ
تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾ )الأنبياء(، وفي أســلوبه هذا إظهار التذمر من معبوداتهم، 
والبغض لها، دون اســتثارة غضبهم، حيث اســتعمل ـ عليه الســام ـ أقل 

الالفاظ معنى ومبنى.

ويدخل تحت هذه الدرجة دعوى الحسبة: وهي استعداء القاضي، أو والي 
الحسبة على الفسقة، أو التقدم إلى والي المظالم بما يفعله المتمردون، ومترفو القوم 
ليأخذ على أيديهم، ويلزمهم بأحكام الإســام، كما يدخل تحت هذه الدرجة 
الشهادة، وهي: احتســاب التقدم إلى القاضي، أو والي الحســبة، وإخباره بما 
سمع، أو رأى من منكرات؛ ليحكم بها )ابن مرشد، 1393هـ:110، 111(.

4ـ التهديد والتخويف

وهذه الدرجة هي آخر المحاولات؛ التي يمارســها المحتسب الرسمي 
لنهــي مرتكب المنكر باللســان ويليها بعد ذلك الاحتســاب باليد، وإيقاع 
الفعل، فيقال له: إن لم تنته لأضربنكّ، أو لأوذينكّ، أو لأخبرنّ بك السلطات 
لتسحبك، وتعاقبك على فعلك، وينبغي أن يكون هذا التهديد والتخويف في 
حدود المعقول عقلًا، وشرعاً، ونظاماً )المسعود،1413هـ: 526،525/1(
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5 ـ التغيير باليد

هذه الدرجة من أعلى الدرجات، وهي خاصة بالمحتســب الرسمي، ولا 
ينبغي للمحتسب العدول عنها إلى ما قبلها إلا لعذر شرعي مثل عدم قدرته أو 
لخشيته من وقوع منكر أشد، ويستخدمها كلٌ بحسب المحتسب عليه، وحسب 

من يقوم عليه، فالوالد ـ مثلًا ـ يستعمل ذلك مع أهل بيته ومن يقوم عليهم.

6ـ الضرب والحبس

إذا لم تنفــع الدرجات الســابقة مع الإصرار على المنكر فللمحتســب 
الرســمي مباشرة الضرب والحبس للمخالفين، وذلك كله يعود للصلاحية 
التــي أعطاه إياهــا ولي الأمر، ووفق الضوابط المقررة في هذا الشــأن ضبطاً 

لحقوق أفراد المجتمع.  

قال ابــن تيمية ـ يرحمه الله ـ: في بيانه لاختصاصات المحتســب: »فعلى 
المحتسب أن يأمر العامة بالصلوات الخمس في مواقيتها، ويعاقب من لم يصل 
بالضرب، والحبس، وأما القتل فإلى غيره« )ابن تيمية، 1418هـ:16، 17(، 

وهذا يكون من المحتسب الرسمي، أما المتطوع فليس له إلا النصح.

7 ـ إشهار السلاح، واتخاذ الأعوان

وهذه الدرجة هي آخر درجات الاحتســاب، وهي خاصة بالمحتسب 
الرســمي المعين من ولي الأمر، ولا يلجأ إليها المحتسب لتغيير المنكر إلا بعد 
استنفاد جميع السبل لإزالة المنكر بالدرجات السابقة، وعدم القدرة على ذلك 
بنفسه، فيجب عند ذلك إذن الإمام، يقول الإمام النووي ـ يرحمه الله ـ: »إنه 
لا يســتقل آحاد الرعية بذلك، فيؤدي إلى تحريك الفتن، وهيجان الفســاد، 

وخراب البلاد، فلابد من إذن السلطان« )النووي، 1412هـ:33/2(.
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2. 1. 4 أهمية الاحتساب في القرآن الكريم والسنة النبوية
في هذه الفقرة تتجلى أهمية الاحتســاب من خــال العرض لعدد من 

نصوص الكتاب، والسنة النبوية وبيان ذلك على النحو الآتي: 

1ـ أهمية الاحتساب في القرآن الكريم
أ ـ الدليل الأول

ةٌ يَدْعُــونَ إلَِ الْيَِْ وَيَأْمُرُونَ  نكُمْ أُمَّ قال الله ـ عز وجــل ـ: ﴿وَلْتَكُن مِّ
ئِكَ هُمُ الُْفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ )آل عمران(،  باِلَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الُْنكَرِ وَأُولَٰ

يتضح من الآية ما يلى:
ـ الأمر الصريح للقيام بالاحتســاب، فاللام في قوله: ولتكن: لام الأمر 
دخلت على الفعل المضارع )الخــازن، 1415هـ:514/1(، وصيغة 

الأمر تفيد الوجوب )الفراء، 1400هـ:244/1(
 ـ وصف الله ـ ســبحانه ـ الآمرين بالمعروف، والناهين عن المنكر بأنهم 
:»هم المفلحون، أي: المختصون  المفلحون، يقول الشوكاني ـ يرحمه الله ـ

بالفلاح« )الشوكاني، 1412هـ:331/1(.
ب ـ الدليل الثاني

ائِيلَ عَلَٰ لسَِــانِ دَاوُودَ  ذِينَ كَفَرُوا مِن بَنيِ إسَِْ : ﴿لُعِنَ الَّ قولــه ـ تعالى ـ
كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَ يَتَناَهَوْنَ  لكَِ بمَِ عَصَوا وَّ وَعِيسَــى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰ
نكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْــسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٧٩﴾ )المائدة(، حيث وقع اللعن  عَن مُّ
عليهم بسبب عصيانهم، واعتدائهم، يقول الزمخشري ـ يرحمه الله ـ في تفسير 
الآية: »لم يكن ذلك اللعن الشنيع ـ الذي كان سبب المسخ ـ إلا لأجل المعصية 
والاعتداء، لا لشيء آخر، ثم فسر المعصية، والاعتداء بقوله: كانوا لا يتناهون: 

لا ينهى بعضهم بعضاً عن منكر فعلوه« )الزمخشري، 1418هـ:279/2(
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ويقول ابن النحاس ـ يرحمه الله ـ: »وهذا غاية التشديد، ونهاية التهديد 
لمــن ترك الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، إذ بيّ ـ تعالى ـ أن الســبب في 
لعنهم هو ترك التناهي عن المنكر، وبيّ أن ذلك عصيان منهم واعتداء، وأن 

ذلك بئس الفعل فاعتبروا يا أولي الألباب« )ابن النحاس، 1407هـ:71(.
2 ـ أهمية الاحتساب في السنة النبوية

دلت الأحاديث النبوية على أهمية الاحتساب وخطورة عدم القيام به في 
المجتمع المسلم.

وفيما يلي عرض لبعض تلك النصوص الشريفة: 
أ ـ قــال رســول الله � : )مــن رأى منكم منكراً فليغــره بيده، فإن لم 
يســتطع فبلســانه، فإن لم يســتطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان(

)مسلم:50/1( يتجلى من هذا الحديث ما يلي:
ـ الأمــر بالقيام بالاحتســاب، حيث يقول النــووي ـ يرحمه الله ـ في شرح 
الحديث: »فليغيره، فهو أمر إيجــاب بإجماع الأمة« )النووي، 1412هـ: 

.)29/2
 ـ التلازم بين الإيمان، والاحتســاب، فقوة الإيمان بقوة الاحتساب، 
وضعف الإيمان بضعف الاحتساب، وقد ذكر ابن رجب ـ يرحمه الله 
ـ هذا الحديث، وحديــث النبي � : )وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل( )مســلم: 50/1(، وكذلك ثلاثة أحاديث أخرى في 
هذا الباب، ثم قال: »فدلت هــذه الأحاديث كلها على أن وجوب 
إنكار المنكر يجب بحســب القدرة عليه، وأما إنــكاره بالقلب فلا 
 بد منه، فــإذالم ينكر قلب المؤمن دل على ذهــاب الإيمان من قلبه « 

)ابن رجب، 1420هـ:476(.
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ب ـ قال � : )والذي نفسي بيده لتأمرنَّ بالمعروف ولتنهونَّ عن المنكر، 
أو ليوشــكنَّ الله أن يبعث عليكم عقاباً ثم تدعونه فلا يســتجاب 

لكم( )الترمذي: 460/2( يستفاد من الحديث أمور منها:
ـ أن المعاصي ســبب في نزول العقوبة الإلهية، وترك الأمر بالمعروف، 

والنهي عن المنكر من كبائر الذنوب إذا تركه الجميع. 
ـ أن من العقوبة عدم استجابة الدعاء لرفع العذاب في الدنيا.

ـ أن ما تضمنه الحديث من عقوبة واقع لا محالة ـ إذا تحقق موجبها ـ؛ 
لأن النبي � أقسم على ذلك.

وبعد عرض مفهوم الاحتســاب، وبيان أركانــه، ودرجاته، وأهميته في 
الكتاب والسنة، يأتي في المبحث الثاني: مفهوم الأمن الاجتماعي، ومقوماته، 

وأهميته، على النحو الآتي: 

2. 2 مفهوم الأمن الاجتماعي وأهميته ومقوماته

2. 2. 1 مفهوم الأمن الاجتماعي في اللغة والاصطلاح

الأمن في اللغة
»الأمن ضد الخوف«)ابن منظور، 1410هـــ: 21/13(، وأمن أمناً، 
وأماناً، وأمانة، وأمناء وإمْناً، وأمنة: اطمأن ولم يخف، فهو آمن، وأمن، يقال: 
لــك الأمان، أي: قد أمنتك، وأمِنَ فلاناً على كــذا: وثق به واطمأن إليه، أو 
جعله أمينــاً عليه، قال ـ تعالى ـ: ﴿قَالَ هَلْ آمَنكُُمْ عَلَيْــهِ إلَِّ كَمَ أَمِنتُكُمْ عَلَٰ 

احِيَِن ﴿٦٤﴾  )يوسف(. أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللَُّ خَيٌْ حَافظًِا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّ
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وآمــن إيماناً: صار ذا أمن، وآمن به: وثــق، وصدقه، وائتمن فلاناً على 
عَاسًا  الشيء: جعله أميناً عليه والأمـــنةُ: الأمن، ومنه قوله ـ تعالى ـ: ﴿أَمَنةًَ نُّ

﴿١٥٤﴾ )آل عمران(.

الأمن في الاصطلاح

لقد تعددت المفاهيم التي تحــدد معنى الأمن فمن الباحثين من ينظر له 
من حيث وسائل تحقيقه، ومنهم من حيث نتيجته، ومنهم ينظر له من حيث 

وصفه، ويمكن  الإشارة إلى ذلك:

التوجه الأول: الذين ينظرون للأمن من حيث وسائل تحقيق -كيف نحقق الأمن؟

مثال ذلــك: قيل الأمــن: »مجموعة الإجــراءات والسياســات التي 
تتخذها دولة ما لحماية شــعبها وكيانها وانجازاتها ولا يمكن أن يتحقق ذلك 
إلا بتحقيق تنمية شــاملة واعتماد سياســات وطنية تتبنى المشاركة الشعبية 
الواســعة، وسياســات خارجية تنطلق من تبني علاقــات دولية تضمن لها 

مصالحها واحترام مصالح الدول الأخرى« )صباح محمود: 1415هـ: 9(.

التوجه الثاني: الذين ينظرون للأمن من حيث نتيجته

 وأصحاب هذا التوجه يرون أن الأمن عبارة عن مشــاعر وأحاسيس، 
فجاءت تعريفاتهم متأثرة بذلك: فقيل الأمن: »الأمن: عدم توقع مكروه في 

الزمان الآتي« )الجرجاني، 1412هـ:55/1(.

 وقيل الأمن: »الشعور بالسلامة، والاطمئنان للفرد، والمجتمع، وتحقيق 
مصالح الخلق، ومتطلباتهم بحفظ الضرورات الخمس، عبر وسـائل الشرع« 

)بن حامد، 1425هـ: 423(.



48

التوجه الثالث: الذين ينظرون للأمن من حيث وصفه

وأصحاب هذا التوجه يرون الأمــن باعتبار وَصْفِه هو حالةٌ، أو وضعٌ 
قائمٌ.

قيل الأمن: »هو الوضع الــذي تكون فيه الدولة آمنة، عندما لا تضطر 
للتضحية بمصالحها المشروعة لكي تتجنب الحرب، وتكون قادرة على حماية 
تلك المصالح، وأن أمن الدولة يجب أن يكون مساوياً للقوة العسكرية والأمن 

العسكري إضافة إلى إمكانية مقاومة الهجوم المسلح والتغلب عليه«))). 

الاجتماع في اللغة: الجمع: والجماعة: العدد الكثير من الناس، وطائفة من 
الناس يجمعها غرض واحد، وكل شيءٍ مجتمع أصله وكل ما اجتمع وانضم بعضه 

إلى بعض وأخلاط من الناس من قبائل شتى )الرازي:1415هـ:119/1(.

الاجتماع في الاصطلاح: لا يخــرج تعريف الاجتماع في الاصطلاح عن 
معنــاه في اللغة فهو: العدد الكثــر من الناس، وطائفة مــن الناس يجمعها 

غرض واحد)الرازي:1415هـ:119/1(.
الأمــن الاجتماعــي في الاصطــاح: مصطلح الأمــن الاجتماعي من 
المصطلحات الحديثة، وقــد تباينت تعريفات الباحثين لــه فقد عُرف بعدة 

تعريفات منها:
التعريف الأول: »المحافظة على الضرورات الخمس: الدين والعقل والنفس والعرض 

والمال« )بلغيث القوزي:1422هـ:35(. 
التعريف الثاني: »شعور أفراد المجتمع بالطمأنينة، وعدم الخوف على ضرورات 
الحياة الخمس ـ الدين، العقل، النفس، العرض، المال ـ نتيجة إجراءات 

 http://www.moqatel.com/openshare/،الصحراء مقاتل من  *موسوعة  	)1(
 Behoth/Askria6/OsosAmnWat/sec07.d oc_cvt.htm
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 معينة تقوم بها الدولة، والمجتمــع، والأفراد انطلاقاً من كتاب الله 
ـ تعالى ـ وسنة رسول الله � لتحقيق هذا الشعور بما يكفل السعادة 

في الدنيا، والآخرة« )عالية الخياط:1431هـ:64(. 
التعريف الثالــث: »الأمن الاجتماعي: طمأنينة قلبية تســلم إلى الســكون 
النفسي والرضا القلبي، لأن الآمن هادئ البال، لا يخشى العوائق، 
ولا يخاف المخاطر، إما لعدم وجودها، أو لقدراته المؤكدة ـ في نظره 

ـ على مواجهتها« )علي الشرفي، 1420هـ:4(.
التعريــف الرابع: »الأمن الاجتماعي هو: شــعور أفراد المجتمــع بمتانة تقاليدهم 
وأعرافهم وممارساتهم الاجتماعية« )عبدالله الشهراني،1430هـ: 124(. 
التعريــف الخامس: »أمن الأمــة باعتبارها وحدة واحــدة، وذلك بتحقيق 
العصمــة والحماية لحقوقها العامة ومصالحهــا الجماعية، المتمثلة في 
وحدتها الدينية والاجتماعية والفكريــة، ففي صيانة نظمها وحماية 
مؤسساتها والحفاظ على مقدراتها ومكتسباتها، وقد مقت الإسلام 
كل دعوة إلى الفرقة أو إلى الفتنة، واعتبرها دعوة شيطانية« )هاشم 

الزهراني، 1425هـ:2004(.
  التعريف الســادس: »الأمن الاجتماعي بمفهومه العام يشمل كل النواحي 
الحياتية التي تهم الإنســان المعاصر، فهو يشــمل أول ما يشــمل 
الاكتفاء المعيشي والاقتصادي والاســتقرار الحياتي للمواطن، كما 
يتناول الأمن الاجتماعــي بالإضافة إلى ما ســبق تأمين الخدمات 
الأساسية للإنسان فلا يشــعر بالعوز والحاجة، ويشمل الخدمات 
المدرسية والثقافية والرعاية الإنسانية والتأمينات الاجتماعية والمادية 
في حــال البطالة والتوقف عن العمل، كما يهدف إلى تأمين الرفاهية 
الشــخصية، وبالتالي إلى تأمين الوقاية مــن الإجرام والانحراف« 

)مصطفى العوجي، 1983م:71(
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ويــرى الباحــث: أن الأمن الاجتماعي، هو: شــعور أفــراد المجتمع 
بالطمأنينــة والرضا في مجتمعهــم، نتيجة تحقق المصلحة لهم ودرء المفســدة 

عنهم))).

2. 2. 2 مقومات الأمن الاجتماعي

إن الإنســان مهما أوتي من نعمة، وســامة نفس، وبدن، ووفرة رزق، 
لا يحس بالأمن بمعناه المطلق؛ الذي ينافي كل خوف مهما كانت أســبابه إلا 
ذِينَ آمَنوُا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُُم  بالتمســك بالمنهج الرباني لقوله ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿الَّ

بذِِكْرِ اللَِّ أَلَ بذِِكْرِ اللَِّ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾ )الرعد(.

ئِكَ لَمُُ الْمَْنُ وَهُم  ذِينَ آمَنوُا وَلَْ يَلْبسُِــوا إيِمَنَمُ بظُِلْــمٍ أُولَٰ وقوله: ﴿الَّ
هْتَدُونَ ﴿٨٢﴾)الأنعام(. مُّ

قــال الإمام ابن كثير ـ يرحمه الله ـ في تفســره لهــذه الآية: »أي: هؤلاء 
الذين أخلصوا العبادة لله وحده لا شريك له، ولم يشركوا به شيئاً هم الآمنون 

يوم القيامة، المهتدون في الدنيا والآخرة« )ابن كثير: 1420هـ:294/3(.

ذِينَ  : ﴿وَعَدَ اللَُّ الَّ  ـ كــا تتجلى مقومات الأمن الاجتماعي في قوله ـ عزَّ وجلَّ
ذِينَ مِن  الَِاتِ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ
ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ  لَنَّهُم مِّ ذِي ارْتَضَٰ لَمُْ وَلَيُبَدِّ ننََّ لَمُْ دِينهَُمُ الَّ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾)النور(. لكَِ فَأُولَٰ كُونَ بِ شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ لَ يُشِْ

المجتمع: يشمل الجميع من  أفراد  التعريف وبيان معانيه: قول: شعور  محترزات  	)1(
مسلم ومعاهد ومستأمن وذمي لأن الشريعة جاءت بذلك، ومقتضى الاحتساب 
دون  تتوافر  قد  الطمأنينة  أن  يقتضي  والرضا:  بالطمأنينة  وقول:  جميعاً،  يشملهم 
المصلحة،  تحقيق  الاحتساب،  غاية  لأن  المصلحة،  تحقق  نتيجة  وقول:  الرضا، 

الدينية والدنيوية، ودفع المفاسد.
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قال الشيخ السعدي ـ يرحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية: »هذا من وعوده 
الصادقة، التي شــوهد تأويلها، ومخبرها، فإنه وعد من قام بالإيمان، والعمل 
الصالح من هذه الأمة، أن يستخلفهم في الأرض، يكونون هم الخلفاء فيها، 
المتصرفين في تدبيرهــا، وأنه يمكن لهم دينهم الــذي ارتضى لهم، وهو دين 

الإسلام«)السعدي: 1420هـ: 573/1(.

وحتــى يتحقق الأمن الاجتماعي، ويســود الاســتقرار لابد من طاعة 
ذِينَ  َا الَّ الله، ورســوله، ومن ولاه الله أمر المســلمين، قال الله ـ تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّ
وهُ إلَِ  ءٍ فَرُدُّ سُــولَ وَأُولِ الْمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تَناَزَعْتُمْ فِ شَْ آمَنوُا أَطِيعُوا اللََّ وَأَطِيعُوا الرَّ
لكَِ خَيٌْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً ﴿٥٩﴾  سُــولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنوُنَ باِللَِّ وَالْيَوْمِ الْخِرِ ذَٰ اللَِّ وَالرَّ

)النساء(.

وفي وجــوب الرجوع إلى أهــل العلم المخلصين في زمــن الفتن، وحين 
إشكال الأمور، يقول ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا أَرْسَلْناَ مِن قَبْلِكَ إلَِّ رِجَالً نُّوحِي إلَِيْهِمْ 
كْرِ إنِ كُنتُمْ لَ تَعْلَمُــونَ ﴿٤٣﴾ )النحل(. وفي وجوب أداء  فَاسْــأَلُوا أَهْلَ الذِّ
وا الْمََانَاتِ إلَِٰ أَهْلِهَا وَإذَِا  الأمانة والعدل قال ـ تعالى ـ: ﴿إنَِّ اللََّ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ
كُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللََّ نعِِمَّ يَعِظُكُم بهِِ إنَِّ اللََّ كَانَ سَــمِيعًا  حَكَمْتُم بَيَْ النَّاسِ أَن تَْ
بَصِيًرا ﴿٥٨﴾ )النســاء(، وقال ـ سبحانه ـ في ضرورة الرجوع إلى أهل العلم، 
نَ الْمَْنِ أَوِ الْوَْفِ أَذَاعُوا  وأصحاب الرأي في زمن الخوف: ﴿وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّ
ذِينَ يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنهُْمْ  سُــولِ وَإلَِٰ أُولِ الْمَْرِ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ الَّ وهُ إلَِ الرَّ بهِِ وَلَوْ رَدُّ

يْطَانَ إلَِّ قَلِيلً ﴿٨٣﴾ )النساء(. بَعْتُمُ الشَّ وَلَوْلَ فَضْلُ اللَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحَْتُهُ لَتَّ

يقول الشيخ السعدي ـ يرحمه الله تعالى ـ في تفسيره: »هذا تأديب من الله 
لعبــاده عن فعلهم هذا غير اللائق، وأنه ينبغي لهم إذا جاءهم أمر من الأمور 
المهمة، والمصالح العامة ما يتعلق بالأمن، وسرور المؤمنين، أو بالخوف الذي 
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فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا، ولا يســتعجلوا بإشاعة ذلك الخبر، بل يردونه 
إلى الرسول � وإلى أولي الأمر منهم أهلِ الرأي، والعلم والنصح، والعقل، 
والرزانة، الذين يعرفون الأمور، ويعرفــون المصالح، وضدها، فإن رأوا في 
إذاعته مصلحة، ونشاطاً للمؤمنين، وسروراً لهم، وتحرزاً من أعدائهم فعلوا 
ذلــك، وإن رأوا أنه ليس فيه مصلحة، أوفيــه مصلحة، ولكن مضرته تزيد 
على مصلحته، لم يذيعوه، ... وفي هذا دليل لقاعدة أدبية، وهي أنه إذا حصل 
بحث في أمر من الأمور ينبغي أن يــوَّل مَنْ هو أهل لذلك ويجعل إلى أهله، 
ولا يتقدم بين أيديهم، فإنه أقرب إلى الصواب، وأحرى للسلامة من الخطأ« 

)السعدي،140هـ : 190/1(.

وقد تضمنت أحاديث النبي � مقومات الأمن الاجتماعي؛ فمنها على 
سبيل المثال قوله � : )المســلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله ولا يكذبه، 
ولا يحقره، التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات، بحسب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه(

)مسلم:120/16(.

وقولــه � : »)والله لا يؤمن، والله لا يؤمن(، قيل: من يا رســول الله؟ 
قال: )الذي لا يأمن جاره بوائقه(« )البخاري، 1407هـ :2240/5(.

ومــا روى البخاري ـ يرحمــه الله ـ عن عبادة بــن الصامت � قال: 
»بايعنا رســول � على السمع، والطاعة في المنشــط والمكره، وأن لا ننازع 
 الأمر أهله، وأن نقــوم، أو نقول بالحق حيثما كنا لا نخاف في الله لومة لائم«

)البخاري، 1407هـ:96/9(.

ومما سبق يمكن تلخيص مقومات الأمن الاجتماعي الرئيسة ـ باختصار ـ 
فيما يلي:
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1 ـ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورســله واليــوم الآخر والقدر خيره، 
وشره.

2 ـ الأعــال الصالحة من عبــادات، ومعاملات، وأخــاق، وإعمال 
شعيرة الاحتساب في الدعوة إلى إقامتها، ومنع الإخلال بضوابطها 

الشرعية، وتقويم ما جانب الصواب منها.

3 ـ الســمع والطاعة لولاة الأمر ـ في غير معصية ـ في المنشط، والمكره، 
والعسر، واليسر.

 4 ـ الرجــوع إلى أهل العلم المخلصين وولاة الأمر أهل الحل، والعقد، 
والرأي في زمن الفتن.

5 ـ العدل في التعامل مع الله ـ تعالى ـ، ومع النفس، والآخرين.

6 ـ التكافل الاجتماعي.

7 ـ الرقابة الاجتماعية.

8 ـ الرقابة الذاتية لدى أفراد المجتمع، والشعور بالمسؤولية. 

9 ـ حرص المؤسسات الرســمية، والجمعيات ايرلخية على تحقيق الأمن 
الاجتماعي.

10ـ إعداد العدة لمواجهة الأعداء على جميع الأصعدة: الدينية، والحربية، 
والإعلامية، والثقافية...، فالأمة التــي تؤمن بالله، وتعمل صالحاً، 
هي الأمة الجديرة بالاستخلاف والتمكين، والأمن في الأرض، وهي 
الموعودة بالأمن التام يوم يخاف الناس)ابن حامد، 1425هـ:423(. 
ومقومات الأمن الاجتماعي التفصيلية كثيرة جداً، ومتداخلة، ومنها 
ما يكون وســائل، والبعض منها أســاليب، ومنها ما يسهم بطريقة 
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مباشرة في نجاح وظيفة الاحتســاب، أو غير مباشرة، ومنها ما يعد 
سُبُل علاجٍ لمعوقات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي.

وسيأتي تفصيل كلٍ في محله من الدراسة ـ إن شاء الله تعالى ـ.

2. 2. 3  أهمية الأمن الاجتماعي في القرآن الكريم والسنة النبوية

1 ـ أهمية الأمن الاجتماعي في القرآن الكريم
لقد جاء لفظ الأمن في كثير من الآيات القرآنية الكريمة بما يقارب اثنتين 
وأربعين مرة فجــاءت بلفظ: »أمن، أمنتم، أمنوا، يأمــن ، يأمنوا ، يأمنكم، 
آمنهم، آمناً، آمنة، آمنوا، الأمن، أمناً، أمنة ، الأمين، مأمنه«)عبدالباقي:81(.

وكثرة تناول القــرآن الكريم لهذا المعنى فيه دلالــة واضحة على أهمية 
الأمــن، وضرورته، وأنه من أعظم النعم، وأجــل المنن؛ التي تفضل الله بها 
على البشر، لذا نرى امتنان الله ـ ســبحانه ـ على قريش سكان الحرم بالرفاهية 
ذَا  والرغد في العيــش، والأمن من الخوف فقال ـ تعــالى ـ: فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰ

نْ خَوْفٍ ﴿3ـ٤﴾)قريش(. ن جُوعٍ وَآمَنهَُم مِّ ذِي أَطْعَمَهُم مِّ الْبَيْتِ﴿٣﴾ الَّ

ثم بين الله ـ جــل وعلا ـ كيف تحقق لهم هذا الأمــن؟، حيث أمكنهم 
حرماً آمناً، وبلداً مســتقراً هانئاً، يقول ـ تعالى ـ: ﴿وَإذِْ جَعَلْنـَـا الْبَيْتَ مَثَابَةً 
قَامِ إبِْرَاهِيمَ مُصَلًّ وَعَهِدْنَا إلَِٰ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْــاَعِيلَ  ِذُوا مِن مَّ لنَّاسِ وَأَمْناً وَاتَّ لِّ

جُودِ ﴿١٢٥﴾ )البقرة(. عِ السُّ كَّ ائِفِيَن وَالْعَاكِفِيَن وَالرُّ رَا بَيْتيَِ للِطَّ أَن طَهِّ

تَّبعِِ الْـُـدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِناَ أَوَلَْ  وقال ـ تعالى ـ: ﴿وَقَالُوا إنِ نَّ
كِنَّ أَكْثَرَهُمْ  ا وَلَٰ دُنَّ ن لَّ زْقًا مِّ ءٍ رِّ بَىٰ إلَِيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَْ مُْ حَرَمًا آمِناً يُْ ــن لَّ نُمَكِّ

لَ يَعْلَمُونَ ﴿٥٧﴾ )القصص(.
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ا جَعَلْنـَـا حَرَمًا آمِناً وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ  : ﴿أَوَلَْ يَرَوْا أَنَّ وقولــه ـ تعالى ـ
ــمْ أَفَباِلْبَاطِلِ يُؤْمِنوُنَ وَبنِعِْمَــةِ اللَِّ يَكْفُرُونَ ﴿٦٧﴾ )العنكبوت(، وفي  حَوْلِِ
ذَا الْبَلَدِ الْمَِيِن  وصفه لمكة المكرمة بأنها البلد الأمين، يقول ـ سبحانه ـ: ﴿وَهَٰ
﴿٣﴾ )التين( أي: الآمن، ويعني مكة، وهو من الأمن )ابن منظور،1410هـ: 

.)223 ،222/1

ويفسره البيضاوي أيضاً بأنه الأمن، أو المأمون فيه، يأمن فيه من دخله، 
والمراد به مكة )البضاوي:507/5(، وفي هذا يوضح الله ـ عز وجل ـ استيفاء 

مكة لشروط قيام حياة مطمئنة عليها، وهي: 

1- رغد في الرزق. 

2- الأمن من الخوف.

وهــذه من أكبر النعــم الدنيوية الموجبة لشــكر الله ـ تعــالى ـ، لأنه لا 
يتم قيام أي حياة مســتقرة إلا بوجــود الأمن، وكلــا كان الأمن قائمًا على 
 شــكر الله، والاعتراف بنعمه، والحرص على الاســتفادة منه فيما يرضي الله 
ـ عز وجل ـ، وبما أمر كانت الحياة أهنأ، وأجمل، وأســعد؛ فإذا طغت الحياة 
المادية على الســلوك القويم كان ذلك الطغيان مدعاة إلى تغيير حال المجتمع 
من الاطمئنان، والاســتقرار، والدعة، إلى الشقاء والبلاء، والخوف، والفزع 

)القوزي،1422هـ:6(.

ـةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا  طْمَئِنَـّ بَ اللَُّ مَثَــاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنةًَ مُّ : ﴿وَضََ قــال ـ تعالى ـ
ن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُمِ اللَِّ فَأَذَاقَهَا اللَُّ لبَِاسَ الْوُعِ وَالْوَْفِ بمَِ كَانُوا  رَغَــدًا مِّ

يَصْنعَُونَ ﴿١١٢﴾)النحل(.
وهنــا يقارن الله بين حالتي الأمن، والخوف، وما يترتب على كل منهما، أما 
القرية المقصودة هنا كما يوضح ذلك الشــيخ السعدي ـ يرحمه الله ـ فـ»هي مكة 
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المشرفة، كانت آمنة مطمئنة، لا يهاج فيهــا أحد، وتحترمها الجاهلية، والجهلاء، 
حتــى أن أحدهم يجد فيها قاتل أبيه، وأخيه، فلا يهيجه مع شــدة الحمية فيهم، 
والنعــرة العربية، فحصل لهــا من الأمن ما لم يحصل لســواها، وكذلك الرزق 
الواسع، كانت بلدة ليس فيها زرع، ولا شجر، ولكن يسر الله لها الرزق من كل 
مكان، فجاءهم رسول منهم يعرفون أمانته، وصدقه، يدعوهم إلى أكمل الأمور، 
فكذبوه، وكفروا بنعمة الله عليهم، فأذاقهم الله ضد ما كانوا فيه، وألبسهم لباس 
الجوع الــذي هو ضد الرغد، والخــوف الذي هو ضد الأمن، وذلك بســبب 

صنيعهم، وكفرهم وعدم شكرهم« )السعدي، 1420هـ: 451/1(.
وعليه: »فالمجتمع المضطرب، والمتعالي تقل فيه فرص الأمن، ويزداد فيه 
الخوف، والفزع وتمحق فيه البركة، ويشــقى به أهله، وتقتضي السيطرة على 
الاضطراب جهوداً كثيفة من كل الأجهزة المعنية بالأمن، لكن العمل بمنهج 

الله من دواعي سيادة الأمن والاطمئنان« )القوزي، 1422هـ:6(.
الَِاتِ  ذِينَ آمَنـُـوا مِنكُمْ وَعَمِلُــوا الصَّ قال ـ تعــالى ـ: ﴿وَعَــدَ اللَُّ الَّ
ننََّ لَمُْ دِينهَُمُ  ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ لَيَسْــتَخْلِفَنَّهُمْ فِ الْرَْضِ كَمَ اسْتَخْلَفَ الَّ
كُونَ بِ شَيْئًا  ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لَ يُشِْ لَنَّهُم مِّ ذِي ارْتَضَٰ لَمُْ وَلَيُبَدِّ الَّ
ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ )النور(، وبهذا يتضح أن  لكَِ فَأُولَٰ وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ
الأمن الدنيوي؛ الذي يمن الله به على الأمم لا يدوم مع الجحود، والكفران، 
بل يبدلها الله به خوفاً، وجوعاً، وســوء حياة، يقــول الله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَوْ أَنَّ 
كِن  ــاَءِ وَالْرَْضِ وَلَٰ نَ السَّ قَوْا لَفَتَحْناَ عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ أَهْــلَ الْقُرَىٰ آمَنوُا وَاتَّ
بُوا فَأَخَذْنَاهُم بمَِ كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ )الأعراف(، ويقول ـ سبحانه ـ:   كَذَّ
ن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالًِا مِّ

أَجْرَهُم بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾ )النحل(.
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فَوْنَ عَلَيْناَ أَفَمَن  ذِينَ يُلْحِدُونَ فِ آيَاتنِـَـا لَ يَْ ويقول ـ تعــالى ـ: ﴿إنَِّ الَّ
هُ بمَِ تَعْمَلُونَ  ن يَأْتِ آمِناً يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِــئْتُمْ إنَِّ يُلْقَىٰ فِ النَّارِ خَيٌْ أَم مَّ

بَصِيٌر ﴿٤٠﴾)فصلت(.

وهذا هــو الأمن الحق، فإذا وفــق الله أمة من الأمم وهيأ لها أســبابه، 
وحجب عنها موانعه، تحقق لها بتحققه أمــن الدنيا، وأمن الآخرة، ولأهمية 
نعمــة الأمن، وضرورته، طلبه إبراهيم ـ عليه الســام ـ من ربه، يبين ذلك 
ذَا بَلَدًا آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ  قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيــمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰ
الثَّمَــرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْم بـِـاللَِّ وَالْيَوْمِ الْخِرِ قَالَ وَمَن كَفَــرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلً ثُمَّ 

هُ إلَِٰ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ الَْصِيُر ﴿١٢٦﴾ )البقرة(. أَضْطَرُّ

وكما جاء القرآن الكريــم مليئاً بالآيات المبينة لأهمية الأمن الاجتماعي، 
فكذا ســنة المصطفى � جاءت ببعض ما لم يرد في القرآن الكريم، أو مبينة لما 
فيه، ومتضمنة لأهمية الأمن الاجتماعي، في نصوص عدة، يمكن عرض شيء 

منها فيما يلي:

2ـ أهمية الأمن الاجتماعي في السنة النبوية 
   لقد جاءت الســنة المطهرة حافلة بالنصــوص الدالة على أهمية الأمن 

الاجتماعي، ويتضح ذلك جلياً في الأمثلة التالية: 

  ما جاء في قوله � : »)والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول 
الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه(«)البخاري،1407هـ :2240/5(.

 وقوله � : )المســلم من سلم المســلمون من لسانه ويده، والمؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم( )البخاري، 1407هـ:2379/5(

 وقوله � : )لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا( )أبوداوود: 719/2(.
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 وقولــه � : )خيركم مــن يرجي خيره ويؤمــن شره، وشركم من لا 
يرجى خــره ولا يؤمن شره( )الترمــذي:528/4(، وقوله � : )من حمل 

علينا السلاح فليس منا( )مسلم:95/1(.

وقوله � : )المســلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يخذله، ولا يكذبه، ولا 
يحقره، التقوى ها هنا، ويشــر إلى صدره ثلاث مرات، بحســب امرئ من 
الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله، وعرضه(

)مسلم: 1986/4(. 

وقولــه � : )إذا كان جنح الليل، أو أمســيتم، فكفــوا صبيانكم فإن 
الشــياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ســاعة من الليل فخلوهــم، وأغلقوا 
الأبواب، واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاً، وأوكوا قربكم، 
واذكروا اســم الله، وخمروا آنيتكم، واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها 

شيئاً، وأطفئوا مصابيحكم( )البخاري، 1407هـ: 1594/3(

وقد ورد عن أنس � قال: »كان النبي � أحســن الناس وأشــجع 
 النــاس، ولقد فزع أهــل المدينة ليلــة فخرجوا نحو الصوت فاســتقبلهم 
النبي � وقد اســتبرأ الخبر وهو عــى فرس لأبي طلحة عُــري، وفي عنقه 
الســيف، وهو يقول: )لم تراعوا، لم تراعوا(، ثم قال: وجدناه بحراً، أو قال: 

إنه لبحر«)البخاري، 1407هـ: 74/4(.

وهكــذا نجد أن الأمــن الاجتماعي في حديث رســول الله � مرتبط 
باطمئنان الفرد على نفســه، وماله، وعرضه، وبكل ما يُشــعِر الفرد بالأمن، 
والاطمئنان ولهذا نهى � عن كل ما فيه إشــاعة للخوف، والرعب، وعدم 
الاطمئنان بالقول، أو بالفعل، أو بأي وسيلة تهدد الأمن، وتبعث على الخوف 
بين المســلمين قليلًا كان، أو كثيراً، جِدّاً كان، أو هزلاً، لقوله � : )لا يأخذ 
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أحدكم متاع صاحبه لاعباً، ولا جاداً، فإن أخذ أحدكم عصا أخيه، فليردها 
إليه( )أبو داوود، 1425هـ 719/2(، حرصاً من الإســام على توفير كل 
ما فيه إدخال للفرح، والسعادة على قلب المسلم، وهذا لا يكون إلا إذا شعر 
الفرد بالأمن، والطمأنينة، وأحس حقيقة بالاســتقرار، والسلام في الوسط 
الذي يعيش فيه، لذلك يجسد لنا � حقيقة الأمن الاجتماعي ومعناه في نفس 
المســلم الراضية، في حديث عظيم يقول فيه: )من أصبح منكم آمناً في سربه، 
معافى في جســده، عنده قوت يومــه، فكأنما حيزت له الدنيــا، بحذافيرها( 

)الترمذي: 574/4(.

وهنا يوضح الرســول � : أن تحقيق الأمن للإنســان في نفسه، وماله، 
ورزقــه بمثابة حيــازة الدنيا بأسرها، فكل ما يمتلكه الإنســان لا يســتطيع 
الانتفاع به مالم يكن آمناً على نفســه، وماله، وعرضه، لذا رتب الرســول �: 
هذه الحاجات الضرورية الأساســية لحياة الفرد، والمجتمــع فبدأ بالأمن ثم 
الصحة فالرزق، فقدم نعمــة الأمن على نعمة الرزق؛ ما يدل على عظيم أهمية 
الأمن، وشــدة حاجة الأفراد، والمجتمعات إليه، ومــن المتفق عليه أن حاجة 
الفرد، والمجتمع للأمن حاجة ماســة، وأساســية، وهو مطلب دائم للإنسان 
عبر حضاراته، في وحدته، واجتماعه وفي ســفره وإقامته، ينشد الأمن ويبحث 
عنه )أبكر، 1422 هـ:16(؛ والأمن حاجة إنسانية وضرورة بشرية، وغريزة 
فطرية، لا تتحقق الســعادة بدونه، ولا يدوم الاســتقرار بفقده، لأن مصالح 
الفرد والمجتمع مرهونة بتوفيره، ذلك لأن الأمن للفرد، والمجتمع والدولة من 
أهم ما تقوم عليه الحياة، إذ به يطمئن الناس على دينهم، وأنفسهم، وأموالهم، 
 وأعراضهم، ويتجه تفكيرهم إلى ما يرفع شــأن مجتمعهــم، وينهض بأمتهم(
)ابن حامد، 1425هـــ:429(؛ والأمن مصدر ســعادتهم وإبداعهم وتألق 
فكرهم، فلا غرو أن يكون مطلباً أساســياً لا تســتقيم الحيــاة بدونه، وهدفاً 
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سامياً تســعى الشــعوب لتحقيقه؛ فتخوض من أجله الحروب، وتقتحم في 
ســبيله المهالك، وتعبر من أجلــه المخاطر، وتكرس جميــع إمكاناتها المادية، 
والمعنويــة لتظفر بــه، وتهنأ في ظله )أمــن، 1420هـــ:4(، فالأمن من أهم 
الحاجــات الاجتماعية، والفردية التي يجب أن تلبــى إذا ما أريد للمجتمع أن 
يســتقر، ويتطور، ويزدهر حيث إن بقاء المجتمع نفســه مرهون بشرط توفير 
الطمأنينة، والأمن)طالــب أحســن:1420هـ:1(؛ فالطمأنينة، والأمن هما 
 بمثابة ســياج نفسي يشــعر في ظله الإنســان بأنه محميٌ، ومصــان بفضل الله 
ـ تعالى ـ ثم بفضل من تســبب في اســتتبابه أفراداً، وجماعات، ومؤسســات 
وأجهزة دولة،فينطلق في هذا الجو الآمن، وضمن هذا الســياج إلى عبادة ربه 
على الوجه الصحيح، وإلى عــارة الأرض، وتحقيق مصالحه، وفق شرع ربه، 
أما إذا خيم الخوف، وزال الأمن، ســاد القلــق، والرعب، وعمت الفوضى، 
واستوطن الخوف قلوب الناس، وبيوتهم، وتعطلت تبعاً لذلك مصالح الناس، 

وتزعزعت قدرتهم على حسن العبادة وفقدت الأمة أهم عوامل الاستقرار.

وبعد عرض مفهوم الاحتســاب، وبيان أركانــه، ودرجاته، وأهميته، 
وعرض مفهوم الأمــن  الاجتماعي، وأهميته، ومقوماتــه، نخلص إلى بيان 

العلاقة بينهما من خلال المبحث الآتي:

2. 3  علاقة الاحتساب بالأمن الاجتماعي
لقد جاءت الشريعة الإسلامية بالأحكام، والتشريعات التنظيمية الشاملة 
لجميــع جوانب الحياة الاجتماعية؛ التي تحقق أمــن المجتمع، ومنها مشروعية 
الاحتساب الذي شُع للحث على تعليم، وإقامة شعائرالله ـ تعالى ـ، والتحلي 

بالأخلاق الفاضلة، فالاحتساب مبناه على جانبين: 
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الجانب الأول: الأمر بالمعروف، وذلك بتعلمه، وتعليمه، والدعوة إليه.

والجانب الثــاني: بيان المنكر، والنهي عنه. وبذلك يشــكل الاحتســاب 
وقاية للمجتمع؛ ويحميه مما قــد يبعث الخوف في نفوس أفراده، وهذه الجوانب 
تضمنهــا قوله � : )لا يأخــذ أحدكم متــاع صاحبه لاعباً، ولا جــاداً، فإن 
 أخــذ أحدكم عصا أخيــه، فليردها إليه( )أبــو داوود،1425هـ:ـ 719/2(، 
 فقولــه � : لايأخذ، نهي عن منكر، وقولــه � : فليردها، أمر بمعروف، وقد 
قام � بأمر الاحتســاب المحقق للأمن ـ بنفسه ـ خير قيام، فقد ورد عن أنس ـ 
رضي الله عنه ـ قال: »كان النبي � أحســن الناس، وأشجع الناس، ولقد فزع 
أهل المدينة ليلة، فخرجوا نحو الصوت، فاستقبلهم النبي � وقد استبرأ الخبر، 
وهو على فرس لأبي طلحة عُري، وفي عنقه الســيف، وهو يقول: )لم تراعوا، لم 
تراعوا( ثم قال: وجدناه بحراً، أو قال: إنه لبحر«)البخاري، 1407هـ: 47/4(، 
 وفي هــذا دلالة واضحة على التلازم بين الاحتســاب، والأمن الاجتماعي، فقد 
احتســب � في حماية أمن المدينة، وحقق بذلك الأمن الاجتماعي للمســلمين 
بين ظهراني ألد الأعداء، وأشــدهم ـ من أهل الكتــاب، والمشركين، والمنافقين 
وغيرهم ـ كما تبعه على هذا النهج الخلفاء الراشــدون المهديون ـ رضي الله عنهم 
ـ حيث إن كلا منهم أعمل وظيفة الاحتساب؛ ليحقق بذلك الأمن الاجتماعي، 
والشــواهد على ذلك من أقوالهم وأفعالهم مشهورة، وقد كان اهتمام الخلفاء في 
العصور الإســامية الأولى بالاحتســاب، وتوظيفه في تحقيق الأمن الاجتماعي 
واضحاً، فمنهم من باشره بنفســه، ومنهم من فوض أمر الاحتساب إلى غيره؛ 
لحفظ الأمن الاجتماعي، يقــول الماوردي ـ يرحمه الله ـ: »والحســبة من قواعد 
الأمور الدينية، وقد كان أئمة الصدر الأول يباشرونها بأنفسهم لعموم، صلاحها 
وجزيل ثوابها«)الماوردي: 322( ولما كان للاحتســاب صلاح، وجزيل ثواب، 
فإن من أهم صلاحه تحقيق الأمن الاجتماعي؛ الذي يستطيع معه أفراد المجتمع 



62

بناء حياة ســعيدة، وعقيدة صحيحة، وفق شريعة ســمحة، فالمحتسب مطالب 
بتحقيق الرعاية الاجتماعية، والتكافــل الاجتماعي)الماوردي: 307(، والقائم 
بالاحتســاب ـ على مر التاريخ الإسلامي ـ يهتم بتطبيق الـــمُثل الإسلامية في 
المجتمع، يقول المستشرق آدم ميتز في حديثه عن الإدارة في بغداد: »وكان الذي 
يعنى بالأمن في مقر الأمير صاحب الشرطــة، أما في المدن الأخرى فكان يتولى 
ذلك صاحب المعونة، وكان يقوم إلى جانبهما المحتســب، باعتباره الممثل الأكبر 
للمجتمــع الذي يعتبر أن له الكلمة العليا، والذي يشرف على الأفراد، ويزعهم 
إلى الحــق« )آدم ميتــز: 204/2(.  وإذا نظرنا إلى تاريخ الاحتســاب، والأمن 
الاجتماعــي، ومفهوم كل منهما، والأصــول الشرعية المســتند عليها في القيام 
بالاحتساب، ورعاية الأمن الاجتماعي، ومجال عمل المحتسب، ودواعي قيامه 
بالاحتســاب، وحاجته إلى اتخاذ الأعوان، وصلة ذلك بأفراد المجتمع، نجد أن 
العلاقة بين الاحتساب، والأمن الاجتماعي علاقة تلازم، وتكامل، ووجه ذلك 
يتضح من أن كلًا من نظام الحســبة، والشرطة التي تعنــى بالحفاظ على الأمن 
العام؛ واللذين ظهرا في الدولة الإسلامية اســتجابة لحاجة الدولة، والمجتمع؛ 
لحماية النظام والآداب العامة بوسائل مختلفة، تتناسب مع طبيعة كل مرحلة من 
مراحل حياة الأمة)الملاح، 2007م: 92(، فطبيعة العمل الاحتســابي، وعمل 
الشرط، عمل رقابي، تنفيذي، يقوم على التعليم، والتعريف، والنصح، والوقاية، 

والمحاسبة.



الفصل الثالث

مجالات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي
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3. مجالات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي

تمهيـد
لقد بين النبي � المنهج القويم الذي يســر عليه المحتســب، وذلك في 
وصيته لمعاذ بن جبل � عندما أرســله إلى اليمــن، فقال � : )ادعهم إلى 
شــهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك، فاعلمهم 
أن الله قــد افترض عليهم خمس صلوات في كل يــوم وليلة، فإن هم أطاعوا 
لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 

وترد على فقرائهم( )البخاري: 1407هـ :505/2(.

فبين � لمعاذ � ضرورة مراعاة الأولويات في الأمر والنهي.

وحــن: »قدم وفد عبد القيس، فقالوا: يا رســول الله إنَّا هذا الحي من 
ربيعة، بيننا وبينك كفار مضر، فلســنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا 
بأمر نأخذ به، وندعــو إليه من وراءنا، قال � : )آمركم بأربع، وأنهاكم عن 
أربع: الإيمان بالله، شــهادة أن لا إله إلا الله ـ وعقد بيــده ـ، وإقام الصلاة، 
وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تــؤدوا لله خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن 

الدباء والنقير والحنتم والمزفت(«)البخاري، 1407هـ: 1128/3(.

ومن هذه الأحاديث، وغيرها يتبين أن مجالات الاحتســاب هي: مجال 
العقيــدة، والشريعة، والأخلاق، وعلى هذا فيكون تقســيم هذا الفصل إلى 

ثلاثة مباحث على النحو الآتي:

المبحث الأول: وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي في مجال العقيدة.
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المبحث الثاني: وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي في مجال الشريعة.

والمبحــث الثالث: وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمــن الاجتماعي في مجال 
الأخلاق.

3. 1 وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي في 
مجال العقيدة

 3. 1. 1 العقيدة في اللغة والاصطلاح
العقيدة في اللغة

وردت بعدة معانٍ منها: »عقد الحبل، والبيع، والعهد فانعقد«)الفيروز 
آبادي، 1416هـ: 186(

ماَّنُ والعَهْدُ، والعقد: ما عُقِدَ عليه، والبَيْعَةُ الَمعْقودَةُ لَمُْ«  »والعَقْدُ: الض
)الفيروز آبادي، 1416هـ :383(.

»الاعتقاد:مصدر اعتقد كذا إذا اتخذه عقيدةً، بمعنى: عقد عليه الضمير، 
والقلب ودان الله به« )الفوزان، 1411هـ:15(.

العقيدة في الاصطلاح
هي: »الحكم الذهني الجازم، فإن طابق الواقع فصحيح، وإلا ففاســد« 

)ابن قدامة، 1412هـ:14(.
والمقصود بالعقيدة في هذه الدراسة هي العقيدة الإسلامية.

وهي: الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورســله، واليوم الآخر، والقدر 
خيره وشره.
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وهذه أركان الإيمان الســتة؛ التي ورد ذكرها في حديث مشــهور رواه 
الإمام مســلم ـ يرحمه الله ـ بسنده عن عمر بن الخطاب ـ رضي الله عنه ـ قال: 
»بينــا نحن عند رســول الله � ذات يوم إذ طلع علينا رجل شــديد بياض 
الثياب، شديد ســواد الشعر، لا يرى عليه أثر الســفر، ولا يعرفه منا أحد، 
حتى جلس إلى النبي � فأســند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، 
وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله � : )الإسلام أن تشهد 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رســول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم 
رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلًا، قال: صدقت، قال: فعجبنا له 
يســأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله، وملائكته، 
وكتبه، ورســله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: صدقت، 
قال: فأخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه 
يراك، قال: فأخبرني عن الســاعة، قال: ما المسؤول عنها باعلم من السائل، 
قال: فأخبرني عن أمارتها، قال: أن تلد الأمــة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة 
العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان، قال: ثم انطلق فلبثت ملياً، ثم قال لي: 
يا عمر أتدري من السائل؟، قلت الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل أتاكم 

يعلمكم دينكم( « )مسلم :28/1(.

وعلى ذلك فيعــد مجال العقيــدة أولى مجالات الاحتســاب من حيث 
تقريرهــا، والأمر بها، والنهي عن ما يخالفها، أو يخدشــها، ولقد مكث نبي 
الهدى � يحتســب على تقرير العقيدة، ومحاربة الشركيــات في مكة المكرمة 
ثلاث عشرة سنة، وبعد هجرته � إلى المدينة المنورة، استمر على ذلك، وكان 
يربي أصحابــه ـ رضي الله عنهم ـ عليها، قــال � : )لا يؤمن أحدكم حتى 
يحب لأخيه ما يحب لنفســه( )البخاري، 1407هـ: 10/1(، فاستطاع � 
بترسيخ العقيدة، أن يجعلهم يعيشون في أمن اجتماعي فريد، لا يخافون في الله 
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لومة لائم، ولا غيلة آثم، بينهم من الولاء والبراء ما يجعل الواحد منهم يؤثر 
أخاه المســلم على نفسه مهما بَعُدَ نسبه، فيقاســمه ماله ومنزله، في حين كانوا 
بين أعداء متنوعة أشرارهم، وباطلــة عقائدهم، فتميز المؤمنون بالطمأنينة، 
والألفة، والمحبــة وتواصيهم بالحــق، والصبر، بســبب نصاعة عقيدتهم، 

ورسوخ يقينهم، وقوة إينهمام.

ئِكَ لَمُُ الْمَْنُ  ذِينَ آمَنوُا وَلَْ يَلْبسُِــوا إيِمَنَمُ بظُِلْمٍ أُولَٰ قال الله ـ تعالى ـ: ﴿الَّ
هْتَدُونَ ﴿٨٢﴾ )الأنعام(. وَهُم مُّ

الَِاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ  ذِينَ آمَنوُا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّ وقال ـ تعالى ـ : ﴿وَعَدَ اللَُّ الَّ
ذِي ارْتَضَٰ لَمُْ  ننََّ لَـُـمْ دِينهَُمُ الَّ ذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّ فِ الْرَْضِ كَمَ اسْــتَخْلَفَ الَّ
لكَِ  كُونَ بِ شَــيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰ ن بَعْدِ خَوْفهِِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنيِ لَ يُشِْ لَنَّهُم مِّ وَلَيُبَدِّ

ئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾ )النور(. فَأُولَٰ

وعلى هذا فيكون مبنى الاحتســاب في تقرير العقيــدة في نفوس أفراد 
المجتمــع لتحقيق الأمن الاجتماعي، على أمرين هما: الاحتســاب في جانب 
الأمر بالعقيدة الصحيحة وإبراز محاسنها، والاحتساب في جانب النهي عن 
المعتقدات، والأفكار المخالفة للعقيــدة الصحيحة، والتفصيل في ذلك على 

النحو الآتي: 

3. 1. 2 الاحتساب في جانب الأمر بالعقيدة الصحيحة وإبراز 
محاسنها.. وبيان آثارها في تكوين مجتمع مؤمن آمن

ويكــون بتحقيق الإيمان بــالله وملائكته وكتبه ورســله واليوم الآخر 
وبالقدر خيره وشره، وبيان ذلك على ما يلي: 
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أ ـ الإيمـــــان بالله
هو: »الاعتقــاد بأنه الواحد الأحــد، في ربوبيته، وألوهيته، وأســائه 
وصفاته«)الفــوزان: 1410هـ:17(، والقرآن الكريــم مليء بالآيات التي 
تقرر توحيد الألوهية )شــاكر: 1418هـ:36(، وتوحيدالربوبية والأســاء 
: ﴿وَاعْبُدُوا اللََّ   ـ والصفــات، وتوجب الإيمان بالله ـ تعالى ـ ، قال ـ عزَّ وجلَّ

كُوا بهِِ شَيْئًا ﴿٣٦﴾ )النساء(. وَلَ تُشِْ
وقد أرســل الله جميع الرســل بالأمــر بالعقيــدة، وتقريرها في نفوس 
مجتمعاتهــم أولاً، قال ـ تعالى ـ: ﴿لَقَدْ أَرْسَــلْناَ نُوحًا إلَِٰ قَوْمِــهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ 
هُ إنِِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾  هٍ غَيُْ نْ إلَِٰ اعْبُدُوا اللََّ مَــا لَكُم مِّ
)الأعــراف(، وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَإلَِٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا 
: ﴿وَإلَِٰ  هُ أَفَلَ تَتَّقُونَ ﴿٦٥﴾ )الأعراف(، وقال ـ تعالى ـ هٍ غَيُْ نْ إلَِٰ اللََّ مَا لَكُم مِّ
هُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنةٌَ  هٍ غَيُْ نْ إلَِٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللََّ مَا لَكُم مِّ
كُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْيِزَانَ وَلَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَ تُفْسِدُوا فِ  بِّ ن رَّ مِّ
ؤْمِنيَِن ﴿٨٥﴾ )الأعراف(. كُمْ إنِ كُنتُم مُّ لكُِمْ خَيٌْ لَّ الْرَْضِ بَعْدَ إصِْلَحِهَا ذَٰ
وقال ـ تعالى ـ: ﴿وَإلَِٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالًِا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللََّ مَا لَكُم 
نَ الْرَْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيِهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا  هُ هُوَ أَنشَــأَكُم مِّ هٍ غَيُْ نْ إلَِٰ مِّ

يبٌ ﴿٦١﴾ )هود(. ِ إلَِيْهِ إنَِّ رَبِّ قَرِيبٌ مُّ
هَ إلَِّ أَنَا  هُ لَ إلَِٰ سُولٍ إلَِّ نُوحِي إلَِيْهِ أَنَّ وقال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَــلْناَ مِن قَبْلِكَ مِن رَّ

فَاعْبُدُونِ ﴿٢٥﴾)الأنبياء(.
ــهَادَةِ هُوَ  هَ إلَِّ هُوَ عَالُِ الْغَيْبِ وَالشَّ ذِي لَ إلَِٰ : ﴿هُوَ اللَُّ الَّ وقــال ـ تعالى ـ
ــاَمُ  وسُ السَّ هَ إلَِّ هُوَ الَْلِكُ الْقُدُّ ذِي لَ إلَِٰ حِيمُ ﴿٢٢﴾ هُوَ اللَُّ الَّ حَْٰــنُ الرَّ الرَّ
كُونَ ﴿٢٣﴾ هُوَ  ُ سُــبْحَانَ اللَِّ عَــاَّ يُشِْ الُْؤْمِنُ الُْهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الَْبَّارُ الُْتَكَبِّ
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ــاَوَاتِ  رُ لَهُ الْسَْــاَءُ الُْسْــنىَٰ يُسَــبِّحُ لَهُ مَا فِ السَّ اللَُّ الْاَلقُِ الْبَارِئُ الُْصَوِّ
وَالْرَْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الَْكِيمُ ﴿٢2ـ24﴾ )الحشر(.

ن يَمْلِكُ  ــاَءِ وَالْرَْضِ أَمَّ نَ السَّ وقال ـ جل وعلا ـ: ﴿قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّ
رُ  رِجُ الَْيِّتَ مِنَ الَْيِّ وَمَن يُدَبِّ رِجُ الَْيَّ مِنَ الَْيِّتِ وَيُْ مْعَ وَالْبَْصَارَ وَمَن يُْ السَّ
كُمُ الَْقُّ فَمَذَا بَعْدَ  لكُِمُ اللَُّ رَبُّ الْمَْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَُّ فَقُلْ أَفَلَ تَتَّقُونَ ﴿٣١﴾ فَذَٰ

فُونَ ﴿31 ـ 32﴾ )يونس(. لَلُ فَأَنَّىٰ تُصَْ الَْقِّ إلَِّ الضَّ

والآيات في باب العقيدة كثيرة، وفي كثرتها دلالة على أهمية موضوعها، 
وكثــرة النزاع فيه والاختلاف، وضرورة الاحتســاب على تقريره في نفوس 
أفراد المجتمع، لأن الإيمان بالله يصنع في قلب المؤمن رقابة ذاتية، تزجره عن 
كل فعل يخل بأمنه، أو أمن المجتمع من حوله، ومن شــواهد ذلك قول ابن 
آدم لأخيه: ﴿لَئِن بَسَطتَ إلََِّ يَدَكَ لتَِقْتُلَنيِ مَا أَنَا ببَِاسِطٍ يَدِيَ إلَِيْكَ لِقَْتُلَكَ إنِِّ 
أَخَافُ اللََّ رَبَّ الْعَالَيَِن ﴿٢٨﴾ )المائدة(، فما ردعه عن بســط يده ليقتل أخاه 
إلا قوة عقيدته، وإيمانه بالله، وخوفه من عذاب ربه، وهكذا يكون الإيمان إذا 
خالط بشاشة القلوب، استقام ســلوك المؤمن، وانزجر عن المعاصي المخلة 

بالأمن الاجتماعي، وغيره.

ب ـ الإيمان بالملائكة
الملائكة: »عالم غيبي خلقهم الله من نور، مجبولين على طاعته، وعبادته، 
 قائمــن بأعلهمام،كما يريد خالقهم« )العثيمــن، 1413هـ: 160/3(، قال 
ذِينَ آمَنوُا قُوا أَنفُسَــكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَــارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  َا الَّ ـ تعــالى ـ: ﴿يَا أَيُّ
جَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَظٌ شِــدَادٌ لَّ يَعْصُونَ اللََّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  وَالِْ

يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ )التحريم(.
»أي: طباعهم غليظــة، قد نزعت من قلوبهم الرحمــة بالكافرين بالله، 



71

وشــداد، أي: تركيبهم في غاية الشــدة والكثافة والمنظر المزعج« )ابن كثير، 
1420هـ :168/8(.

ذِينَ  َا الَّ وقال ـ ســبحانه ـ: ﴿إنَِّ اللََّ وَمَلَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَ النَّبـِـيِّ يَا أَيُّ
آمَنوُا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْــلِيمً ﴿٥٦﴾ )الاحزاب(، وقال ـ تعالى ـ: وَإنَِّ 
عَلَيْكُــمْ لَاَفظِِيَن ﴿١٠﴾ كِرَامًا كَاتبِـِـنَ ﴿١١﴾ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ﴿١٢﴾ 
يَانِ عَنِ الْيَمِيِن وَعَنِ  ى الُْتَلَقِّ )الانفطار:10ـ12(، وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿إذِْ يَتَلَقَّ
ا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إلَِّ لَدَيْــهِ رَقِيبٌ عَتيِدٌ ﴿١٨﴾ )ق(،  ــاَلِ قَعِيدٌ ﴿١٧﴾ مَّ الشِّ
وقال ـ جــل وعلا ـ: ﴿وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِــلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ 
طُونَ ﴿٦١﴾ )الأنعام(، قال  تْهُ رُسُــلُناَ وَهُمْ لَ يُفَرِّ إذَِا جَاءَ أَحَدَكُمُ الَْوْتُ تَوَفَّ

البيهقي ـ يرحمه الله ـ: »والإيمان بالملائكة ينتظم معاني منها:

1 ـ التصديق بوجودهم.

2 ـ إنزالهــم منازلهم، وإثبات أنهم عبــاد الله، وخلقه، كالإنس والجن، 
وأنهــم مأمورون مكلفون لا يقدرون إلا عــى ما قدرهم الله عليه، 
والموت عليهم جائز، ولكــن الله جعل لهم أمداً بعيداً، فلا يتوفاهم 
حتــى يبلغوه، ولا يوصفون بشيء يــؤدي وصفهم به إلى إشراكهم 

بالله، ولا يدعون آلهة كما ادعتهم الأوائل.

3 ـ الاعتراف بأن منهم رســل الله يرسلهم إلى من يشاء من البشر، وقد 
يجوز أن يرســل بعضهم إلى بعض، ويتبع ذلك الاعتراف بأن منهم 
حملــة العرش، ومنهم الصافون، ومنهم خزنــة الجنة، ومنهم خزنة 
النار، ومنهم كتبة الأعمال، ومنهم الذين يســوقون السحاب، وقد 

ورد القرآن بذلك كله« )البيهقي، 1423هـ:296/1(.
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والاحتســاب على تقرير الإيمان بالملائكة في نفوس أفراد المجتمع ينتج 
عنه أمور جالبة للأمن الاجتماعي، منها: 

أ ـ  التأسي بهم في عبادتهم لله ـ تعالى ـ والخوف منه وتعظيمه ـ ســبحانه 
وتعالى ـ، ما يوجد الطمأنينة، والراحة النفسية الجالبة للأمن.

ب ـ »شــكر الله ـ تعــالى ـ على عنايته ببني آدم، حيــث وكلَّ من هؤلاء 
الملائكة مــن يقوم بحفظهــم، وكتابــة أعلهمام، وغــر ذلك من 
مصالحهم« )العثيمين، 1417هـ:92(، وإذا استشــعر الفرد ذلك 

أحسن إلى غيره، فأمن.

ج ـ حبهــم، وعدم الغلو فيهم، وإنزالهــم منازلهم، ما يبعد المجتمع عن 
الاختلاف، والفرقة بسبب اختلاف الاعتقاد في الملائكة.

د ـ استشــعار أفراد المجتمع رقابة الله لهــم، بتكليف الملائكة بكتابة كل 
ما يصدر من الإنســان، وبذلك يحذر من مخالفــة أمر الله ـ تعالى ـ، 
أو الاعتداء على غيره، فيأمن الإنســان على نفسه، وماله، وعرضه، 

ويأمنه الآخرون.

ج ـ الإيمان بالكتب
المراد بالكتب هي: »الكتب التي أنزلها الله على رسله رحمة للخلق، وهداية 
لهم، ليصلوا بها إلى سعادتهم، في الدنيا، والآخرة« )العثيمين،1417هـ:94(، 
»ويجب الإيمان بأن نزولها من عند الله ـ تعالى ـ حقاً، والإيمان بما علمنا اسمه منها، 
باسمه كالقرآن، والتوراة، والإنجيل، والزبور، وصحف إبراهيم وموسى، وما 
لم يعلم اسمه يجب الإيمان به إجمالاً« )العثيمين،1417هـ:94(، وقد جاء القرآن 
الكريــم يأمر بالإيمان بجميع الكتب الســابقة جملة، وتفصيلًا، وذلك في آيات 
كثيرة منها قوله ـ تعــالى ـ: ﴿قُولُوا آمَنَّا باِللَِّ وَمَا أُنزِلَ إلَِيْناَ وَمَا أُنزِلَ إلَِٰ إبِْرَاهِيمَ 
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وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْسَْــبَاطِ وَمَا أُوتَِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتَِ 
نهُْمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ )البقرة(،  قُ بَيَْ أَحَدٍ مِّ ِمْ لَ نُفَرِّ بِّ النَّبيُِّونَ مِن رَّ
: »أرشد الله ـ تعالى ـ عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل  قال ابن كثير ـ يرحمه الله ـ
إليهم، بواسطة رســوله � مفصلًا، وبما أنزل على الأنبياء المتقدمين مجملًا، 
ونص على أعيان من الرسل، وأجمل ذكر بقية الأنبياء، وأن لا يفرقوا بين أحد 
منهم، بل يؤمنوا بهم كلّهم«)ابن كثير،1420هـ: 448/1(، والاحتســاب 
على تقرير الإيمان بالكتب يجعل أفراد المجتمع يسيرون على منهج رباني قويم، 
فالتنظيم، والتنظير في حياة الإنســان مهم جداً، وإذا كان واضع هذه الكتب 
هــو الذي خلق الخلق، وبين فيها كل ما يأتــون، وما يذرون، فحري بهم أن 
يعيشوا في أمن، وطمأنينة، قال � )... وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده، 

إن اعتصمتم به، كتاب الله...( )مسلم: 39/4(.
د ـ الإيمان بالرسل

الرســول: »من أوحي إليه من البشر بشرع، وأُمــر بتبليغه« )العثيمين، 
1417هـ:95(، »والرســل بشر مخلوقون، ليس لهم من خصائص الربوبية، 
والألوهيــة شيء«)العثيمين، 1417هـ:96(والإيمان بالرســل جميعاً ـ دون 

تفريق بينهم ـ واجب. 
:  ﴿قُولُــوا آمَنَّا باِللَِّ وَمَا أُنــزِلَ إلَِيْناَ وَمَا أُنــزِلَ إلَِٰ إبِْرَاهِيمَ  قــال ـ تعالى ـ
وَإسِْــاَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْسَْــبَاطِ وَمَا أُوتَِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتَِ 
نهُْمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿١٣٦﴾ )البقرة(. قُ بَيَْ أَحَدٍ مِّ ِمْ لَ نُفَرِّ بِّ النَّبيُِّونَ مِن رَّ
ومن الشواهد على وجوب الإيمان بجميع الرسل، ما جاء في جوابه � 
على ســؤال جبريل ـ عليه السلام ـ عندما ســأله عن الإيمان، قال �: )أن 

تؤمن بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله( )مسلم: 28/1(.
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وللإيمان بالرسل ثمرات جليلة منها: 

1ـ العلم برحمة الله ـ تعالى ـ وعنايته بعباده حيث أرســل إليهم الرســل 
ليهدوهم إلى صراط الله ـ تعالى ـ، ويبينوا لهم كيف يعبدون الله، لأن 

العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك.

2 ـ شكره ـ تعالى ـ على هذه النعمة الكبرى.

3 ـ محبة الرســل ـ عليهم الصلاة والســام ـ وتعظيمهم، والثناء عليهم 
بما يليق بهم، لأنهم رســل الله ـ تعالى ـ، ولأنهم قاموا بعبادته، وتبليغ 
رسالته، والنصح لعباده )العثيمين، 1417هـ:99(، وإذا رُسخ مفهوم 
الإيمان بالرسل في نفوس الناس، وأخذ أفراد المجتمع بنهجهم، تحقق 

الأمن الاجتماعي، وانتظم عقد حياة الناس في سعادة، وأمان.

هـ ـ الإيمان باليوم الآخر

المراد باليوم الآخر هو: »يوم القيامة الذي يبعث الناس فيه للحســاب، 
والجزاء، وسمي بذلك لأنه  لا يوم بعده، حيث يستقر أهل الجنة في منازلهم، 
وأهــل النار في منازلهم« )العثيمين، 1417هـــ:100(، وما يجب الإيمان به 
من مقدمات اليوم الآخر مبســوط عنه الكلام في كتب العقيدة، والحديث، 
والتفســر، فيمكن الاكتفاء بعرضها بدون تفصيل، ومنها، الموت، وعذاب 
القــر، ونعيمه، وأشراط الســاعة، والنفخ في الصــور، والبعث، والحشر، 
والعرض، والحســاب، ووزن الأعــال، والمرور على الــراط، والميزان، 
والحوض، والشــفاعة، والجنة، والنار، ومن الشواهد على تحقق اليوم الآخر 
ليَِن وَالْخِرِيــنَ ﴿٤٩﴾ لََجْمُوعُونَ إلَِٰ مِيقَاتِ  قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ إنَِّ الْوََّ
عْلُــومٍ ﴿٥٠﴾ )الواقعة(، والإيمان باليــوم الآخر ينتج عنه الأمن من  يَوْمٍ مَّ
ذِينَ هَادُوا  ذِينَ آمَنوُا وَالَّ : ﴿إنَِّ الَّ الخــوف في الدنيا والآخرة، قال الله ـ تعالى ـ
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ابئِِيَن مَنْ آمَنَ باِللَِّ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَعَمِلَ صَالًِا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّ
زَنُونَ ﴿٦٢﴾ )البقرة(. ِمْ وَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ هُمْ يَْ عِندَ رَبِّ

قال الشــيخ ابن عثيمين ـ يرحمه الله ـ: »وللإيــان باليوم الآخر ثمرات 
جليلة منها:

1ـ الرغبة في فعل الطاعة، والحرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم.

2 ـ الرهبة عند فعل المعصية، والرضى بها، خوفاً من عقاب ذلك اليوم.

3 ـ تســلية المؤمن عما يفوته مــن الدنيا، بما يرجوه مــن نعيم الآخرة، 
وثوابها« )العثيمين، 1417هـ:105(.

والاحتســاب على تقرير الإيمان باليوم الآخــر في نفوس أفراد المجتمع 
عامــل وقائي مهم؛ لمنع المعاصي، وضبط ســلوك الأفــراد، وتحقيق الأمن 
الاجتماعــي، فالخوف من العقوبــة الأخروية يلزم المســلم بضبط النفس، 

والبعد عن الاعتداء على الغير.

و- الإيمان بالقدر خيره، وشره

القدر هو: »عبــارة عما قضاه الله، وحَكَم به مــن الأمور« )البغدادي، 
1405هـ:22/4(.

وهــو: »تقدير الله ـ تعالى ـ للكائنات، حســبما ســبق علمه، واقتضته 
حكمته« )العثيمــن، 1417هـ:111( قال الله ـ تعــالى ـ: ﴿مَا أَصَابَ مِن 
لكَِ عَلَ  أَهَا إنَِّ ذَٰ بَْ ن قَبْلِ أَن نَّ صِيبَةٍ فِ الْرَْضِ وَلَ فِ أَنفُسِكُمْ إلَِّ فِ كِتَابٍ مِّ مُّ
كَيْلَ تَأْسَوْا عَلَٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَ تَفْرَحُوا بمَِ آتَاكُمْ وَاللَُّ لَ يُِبُّ  اللَِّ يَسِيٌر ﴿٢٢﴾ لِّ
كُلَّ مُتَْالٍ فَخُورٍ	 ﴿٢٣﴾ )الحديد(، قال ابن كثير ـ يرحمه الله ـ: »يخبر ـ تعالى ـ 
عن قدره السابق في خلقه، قبل أن يبرأ البرية، فقال: ما أصاب من مصيبة في 
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الأرض، ولا في أنفسكم، أي: في الآفاق، وفي نفوسكم، إلا في كتاب من قبل 
أن نبرأها، أي من قبل أن نخلق الخليقة، ونبرأ النســمة، وقال بعضهم: من 
قبل أن نبرأها، عائد على النفوس، وقيل: عائد على المصيبة، والأحسن عوده 

على الخليقة، والبرية؛ لدلالة الكلام عليها« )ابن كثير: 1420هـ، 26/8(.

 وقد احتســب النبــي � في مجــال تقرير الإيــان بالقــدر، فعن أبي 
هريرة � قال: قال رســول الله � : )المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من 
المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك، واســتعن بالله، ولا 
تعجز، وإن أصابك شيء، فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا، وكذا، ولكن 

قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان( )مسلم: 56/8(.

إن الاحتساب على تقرير الإيمان بالقدر خيره، وشره في نفس الفرد أمر 
في غاية الأهمية، لأن ترسخ ذلك يجعله يشعر بالأمن، والطمأنينة، ويتيقن أن 
ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فيرضى بما قســم الله له، 
فيقنع بالقليل عن الكثير، وبالحلال عن الحرام، وتســتقيم سلوكه، وتنضبط 

تصرفاته.

وقد احتسب � على الصحابة؛ الذين تنازعوا في القدر، وبين لهم الواجب 
في ذلك، فعن أبي هريرة � قال: »خرج علينا رسول الله � ونحن نتنازع في 
القدر، فغضب حتى أحمر وجهه ـ حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان ـ فقال � : 
)أبهذا أمرتم؟، أم بهذا أرسلت إليكم؟، إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا 
في هذا الأمر، عزمت عليكم ألاَّ تتنازعوا فيه(« )الترمذي: 264/8(، فكان 
من احتســابه  � ذلك أن أزال الفرقة، والاختلاف بين أصحابه ـ رضي الله 
عنهم ـ وأثمر الألفة، والاتفاق المســببة للأمــن الاجتماعي، فالإيمان بالقدر 

يتضمن أموراً منها: 
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1ـ الإيــان بأن الله ـ تعالى ـ عالم بكل شيء جملة، وتفصيلًا، أزلاً، وأبداً، 
سواء كان ذلك مما يتعلق بأفعاله، أو بأفعال عباده، وإذا ترسخ ذلك 

في نفوس أفراد المجتمع انعكس على سلوكهم، وتصرفاتهم.

2ـ الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ.

، ســواء  3ـ الإيمان بأن جميع الكائنات لا تكون إلا بمشــيئة الله ـ تعالى ـ
كانت مما يتعلــق بفعله، أم ما يتعلق بفعــل المخلوقين، )العثيمين، 

1417هـ:111(.

ومما ســبق يتبين أن الاحتســاب في مجال تقرير العقيــدة في نفوس أفراد 
المجتمع يحقق الأمــن الاجتماعي، ويمنع الفرقــة، والاختلاف، فيجب  على 
كل مســلم أن يعمل جاهداً في مجال الاحتســاب في ذلك، كل على حســب 
اســتطاعته، وعلمه؛ لأن وحدة العقيدة، والمنهج، والفكر، سبب من أسباب 
توفر الأمــن في المجتمع، ووحــدة الصــف، والكلمة، وســعادة المجتمع، 
ورخائــه وطمأنينته، وألفته، ومحبته، والتكاتف، والتعاضد، والنصر، والعزة، 
والتمكــن )الهلالي،1420هـ:55/1(، امتثالاً لما أمر الله به في قوله ـ تعالى ـ: 
قُوا وَاذْكُــرُوا نعِْمَتَ اللَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُمْ  ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْلِ اللَِّ جَيِعًا وَلَ تَفَرَّ
فَ بَــنَْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُــم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَٰ شَــفَا حُفْرَةٍ  أَعْدَاءً فَأَلَّ
كُمْ تَْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾  ُ اللَُّ لَكُمْ آيَاتـِـهِ لَعَلَّ لكَِ يُبَيِّ نهَْــا كَذَٰ نَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّ  مِّ

)آل عمران(.

3. 1. 3 الاحتساب في جانب النهي عن المعتقدات والأفكار 
المخالفة للعقيدة الصحيحة

 وإبطال العقائــد، والتوجهات الفاســدة، والاحتســاب على محاربة 
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الشركيات، والبدع، ســواء قبل وقوعها؛ لتحقيق الجانب الوقائي، أم بعده؛ 
لتفعيل الوظيفة العلاجية للاحتساب، فمن أولويات ما يحتسب عليه في هذا 

المجال، النهي عن مظاهر الشرك.

والشرك ينقسم إلى قسمين: أكبر، وأصغر، وفيما يلي بيامانه بإيجاز:

أ ـ القسم الأول: الشرك الأكبر
هو»اتخاذ العبد غير الله من نبي، أو ولي، أو جماد، أو حيوان، نداً، مساوياً 
لله، يحبه كحبه، ويخافه، ويخشاه كخشيته...«)حكمي:1410ه:138(، وهذا 
القســم مخرج من الملة، وهو أعظم ذنب عُصي الله ـ تعالى ـ به، وصاحبه مخلد 
في النــار، وهو محبط لجميع الأعمال، وهو الذنب الذي لا يُغفر لصاحبه ـ إن 
لكَِ  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰ : ﴿إنَِّ اللََّ لَ يَغْفِرُ أَن يُشَْ ، قال ـ تعالى ـ مــات عليه ـ

ىٰ إثِْمً عَظِيمً ﴿٤٨﴾ )النساء(. كْ باِللَِّ فَقَدِ افْتََ لَِن يَشَاءُ وَمَن يُشِْ

ب ـ القسم الثاني: الشرك الأصغر 
وهذا القسم عرفه � لأصحابه ـ رضي الله عنهم ـ عندما حذرهم منه، 
فسألوه عنه، ففي الحديث الذي رواه الإمام أحمد ـ يرحمه الله ـ في مسنده، قال: 
قــال � : )إن أخوف ما أخاف عليكم الــرك الأصغر، قالوا: وما الشرك 
الأصغر يا رســول الله ؟، قال:الرياء يقول: الله ـ عز وجل ـ لهم يوم القيامة 
إذا جزى الناس بأعلهمام: اذهبــوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدنيا، فانظروا 
هل تجدون عندهم جزاء( )ابن حنبل:428/5(، قال الشيخ حافظ الحكمي 
ـ يرحمه الله ـ: »وهو كل قول، أو عمل يؤدي إلى صرف نوع من أنواع العبادة 
، وهذا لا يخرج من الملة« )حكمي،1410هـ:138(، ويفرق  لغير الله ـ تعالى ـ
هذا القســم عن سابقه بأنه يحبط العمل الذي يخالطه فقط، وصاحبه لا يخلد 
في النار، ولا يخرج من دائرة الإســام، وسبب الخوف من هذا القسم؛ لأن 
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الإنســان يقع فيه، وهو لا يشــعر، وقد يكثر في هذا الزمان، لكثرة مسبباته، 
فيجب الاحتســاب عليه، والتحذير منه، والشرك له مظاهر قولية، وفعلية، 

وبيان الاحتساب عليها على النحو التالي:

1ـ الاحتساب على مظاهر الشرك القولية
إن ظهور الشرك يســتلزم الخــوف وعدم الأمن، مهــا تصور الناس 
 خلاف ذلــك، فقد أثبت الله ـ عز وجــل ـ تلك الحقيقة، بقولــه ـ تعالى ـ: 
لْ بهِِ عَلَيْكُمْ  كْتُم باِللَِّ مَا لَْ يُنزَِّ كْتُمْ وَلَ تََافُونَ أَنَّكُمْ أَشَْ ﴿وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشَْ
ذِينَ آمَنوُا وَلَْ  سُــلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيِْ أَحَقُّ باِلْمَْنِ إنِ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨١﴾ الَّ
هْتَــدُونَ ﴿٨٢﴾ )الأنعام(،  ئِكَ لَمُُ الْمَْنُ وَهُم مُّ يَلْبسُِــوا إيِمَنَمُ بظُِلْــمٍ أُولَٰ
وعلى هذا فالاحتســاب على مظاهر الشرك القولية مهم جداً، ولقد حرص 
جميع الرســل ـ عليهم السلام ـ على محاربة مظاهره، كما حرص النبي � على 
حماية جناب التوحيــد، ومحاربة جميع أنواع الشرك، وبيان كل قول، أو فعل، 
أو اعتقــاد، يفضي إليه، فمن صور احتســابه � على مظاهر الشرك القولية، 
مــا رواه ابن عبــاس ـ رضي الله عنهما ـ إن رجلًا قال: للنبي � ما شــاء الله 
وشــئت، فقال � : )أجعلتني لله عدلا؟ً، بل ما شاء الله وحده()ابن حنبل، 

1421هـ: 283/1(.

وقــد كثرت الألفاظ الشركيــة في هذا الزمــان في المجتمع، فمنهم من 
يحلف بالنبي � أو بحياته، أو بالحــرام، أو بشرف فلان، أو بفضل النعمة، 
أو بالطلاق، وغير ذلك مما لا ينبغي الحلف به، فقد احتســب � على عمر بن 
الخطاب � عندما ســمعه يحلف بأبيه، روى البخاري ـ يرحمه الله تعالى ـ عن 
ابــن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أنه أدرك عمر بــن الخطاب � في ركب، وهو 
يحلــف بأبيه، فناداهم رســول الله � : )ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، 
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فمــن كان حالفاً فليحلف بــالله، وإلا فليصمت( )البخــاري،  1407هـ: 
33/8(، وروى مســلم ـ يرحمــه الله ـ عن عمر بــن الخطاب � قال: قال 
رســول الله �: »)إن الله ـ تعالى ـ ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم(، قال: عمر � 
فوالله ما حلفت بها منذ ســمعت رســول الله � نهى عنها ذاكراً ولا آثرًا«))) 
 )مســلم: 80/5(، وعن زيد بن خالد الجهني � ، قال: صلى بنا رســول 
الله � صلاة الصبح بالحديبية في إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل 
عــى الناس، فقال �: )هل تدرون ماذا قال: ربكم؟(، قالوا: الله ورســوله 
أعلــم، قال:)قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافــر، فأما من قال: مطرنا 
بفضل الله، ورحمته، فذلك مؤمن بي، وكافر بالكوكب، وأما من قال: مطرنا 

بنوء كذا، وكذا، فذلك كافر بي، مؤمن بالكوكب( )مسلم:59/1(.

هذا بعض ما يمكن أن يقال: في الاحتساب على مظاهر الشرك القولية، 
أما مظاهره العملية، فعلى ما يلي: 

2ـ الاحتساب على مظاهر الشرك العملية
إن رسوخ العقيدة، وتعميم ثقافة الاحتساب على مظاهر الشرك العملية، 
تمنحان أفــراد المجتمع ضمائر يقظة، مراقبة لله ـ تعــالى ـ في كل التصرفات، 
واليقين بوحدانيته، واستشعار معيته سبحانه، وقدرته، ولقد حرص الأنبياء 
جميعاً ـ عليهم السلام ـ على محاربة الشركيات العملية، فمن صور احتسابهم: 
 : تكســر إبراهيم ـ عليه السلام ـ الأصنام، قال ـ تعالى ـ عنه ـ عليه السلام  ـ
وا مُدْبرِِينَ ﴿٥٧﴾ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إلَِّ  ﴿وَتَاللَِّ لَكَِيدَنَّ أَصْناَمَكُم بَعْدَ أَن تُوَلُّ
هُمْ إلَِيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿٥٨﴾ )الأنبياء(، واحتسب موسى، وهارون  مُْ لَعَلَّ كَبيًِرا لَّ

)1( ولا آثراً »أي، لم آثره عن غيري، يقول: لم أذكره عن غيري«، انظر: الجامع الصحيح 
لسنن الترمذي، تحقيق أحمد شاكر وآخرين، 109/4.
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ـ عليهماالســام ـ على من عبد العجل، بتحريق صنمه، قال ـ تعالى ـ:﴿قَالَ 
لَفَهُ وَانظُرْ  فَاذْهَبْ فَإنَِّ لَكَ فِ الَْيَاةِ أَن تَقُولَ لَ مِسَاسَ وَإنَِّ لَكَ مَوْعِدًا لَّن تُْ
قَنَّهُ ثُمَّ لَننَسِــفَنَّهُ فِ الْيَمِّ نَسْــفًا ﴿٩٧﴾  نحَُرِّ ذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّ كَ الَّ ِ إلَِٰ إلَِٰ
)طه(، واحتسب النبي � على مظاهر الشرك العملية: بتكسير الأصنام يوم 
فتح مكة، فعن عبد الله ابن مســعود � قــال: »دخل النبي � مكة وحول 
الكعبة ثلاثمائة وســتون نصباً، فجعل يطعنها بعود كان بيده، ويقول: ﴿جَاءَ 
الَْــقُّ وَزَهَقَ الْبَاطـِـلُ إنَِّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ )الإسراء(« )مســلم: 
173/5(، وكما احتسب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ على محاربة الشركيات، 
بتحطيم الأصنــام، والقضاء على أماكن الشرك، ومن أمثلة ذلك: تكســر 
جرير البجلي � ذي الخلُصــة، وحرقها )البخاري، 1407هـ: 67/11(، 
وقد تتابع الســلف ـ يرحمهم الله ـ على هذا المنهج، على مر العصور، قال ابن 
القيم الجوزية ـ يرحمه الله ـ: »لا يجوز إبقاء مواضع الشرك، والطواغيت بعد 
القدرة على هدمها، وإبطالها يوماً واحداً، فإنها شعائر الكفر، والشرك، وهي 
أعظم المنكرات، فلا يجوز الإقرار عليها، مع القدرة البتة« )ابن قيم الجوزية، 

1399هـ:506/3(.

وبعد بيان الاحتســاب على مظاهــر الشرك القوليــة، والعملية، يأتي: 
عرض الاحتســاب على مظاهر البدع القولية، والعملية، وإيضاح ذلك على 

النحو التالي: 

 1 ـ الاحتساب على البدع القولية

البدعــة في اللغة: من »بــدَع الشيءَ يَبْدَعُــه، بَدْعاً، وابْتَدَعَه، أَنشــأَه، 
وبدأَه« )ابن منظــور، 1410هـ: 6/8(. وهي: »ما اســتحدث في الدين، 

وغيره«)مصطفى وآخرون: 43/1(.
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البدعة في الشرع: »ما خالف الكتاب، والسنة، أو إجماع سلف الأمة من 
الاعتقادات، والعبادات المحدثة في الديــن« )ابن عبد الوهاب، 1420هـ: 

.)387/1
والبدع القوليــة: منها التلفظ بالنية، كأن يقــول: نويتُ أن أصلي كذا، 
ومنها ســؤال الله بجاه فلان، وبحقِّ فلان، ونحو ذلك مما لم يرد به سنة ثابتة 
عن رســول الله � ، ومن البــدع القولية ما يكون كفــراً، كدعاء أصحاب 

القبور، وطلب الغوث منهم، وسؤالهم قضاء الحاجات، 
وكشــف الكربات، ودعاء الجن، والاســتغاثة بهــم، وغير ذلك مما لا 
يطلب إلاَّ من الله ـ تعالى ـ، حيث قال ـ ســبحانه ـ: ﴿وَأَنَّ الَْسَــاجِدَ لَِِّ فَلَ 

تَدْعُوا مَعَ اللَِّ أَحَدًا ﴿١٨﴾ )الجن(.
عَلُكُمْ  وءَ وَيَْ ن يُِيبُ الُْضْطَرَّ إذَِا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّ  وقال ـ تعالى ـ: ﴿أَمَّ
رُونَ ﴿٦٢﴾)النمل(، وهذه البدع  ــا تَذَكَّ عَ اللَِّ قَلِيلً مَّ هٌ مَّ خُلَفَــاءَ الْرَْضِ أَإلَِٰ
تُــدِثُ خللًا في المجتمع، وتذهب أمنه، وتفكك ترابطه، وتشــتت شــمل 
نَ  هُ كَانَ رِجَالٌ مِّ أفراده، وتوجد الفرقة، يدل عــى ذلك قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَنَّ

نِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا ﴿٦﴾ )الجن(. نَ الِْ نسِ يَعُوذُونَ برِِجَالٍ مِّ الِْ
2ـ الاحتساب على البدع الفعلية

تكون بدعاً مكانية، يرتبط فعلها بالمــكان، وتكون بدعاً زمانية، يرتبط 
فعلها بالزمان:

فالبدع المكانية

 كالبناء على القبور، والتمســح بها، وتقبيلهــا، أو تعظيم مكان بعينه، فقد 
أنكــر � على من طلب منه أن يجعل لهم مكاناً يعظمونه، لم يشرعه الله ـ تعالى ـ، 
: »إنهم خرجوا من مكة مع رسول الله �  فعن أبي واقد الليثي ـ رضي الله عنه ـ
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إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها، ويعلقون بها أسلحتهم، 
يقال لها: ذات أنواط، قال: فمررنا بســدرة خــراء عظيمة، قال: فقلنا: يا 
رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط، فقال رسول الله � : )قلتم: والذي نفسي 
اً كَمَ لَمُْ آلِةٌَ ﴿١٣٨﴾ )الأعراف(  ناَ إلَِٰ بيده، كما قال قوم موســى: ﴿اجْعَل لَّ
إنها السنن، لتركبن سنن من كان قبلكم سنة، سنة(«)ابن حنبل: 218/5(.

وقــد ظهر مثــل ذلك في عهد الشــيخ محمد بن عبد الوهــاب ـ يرحمه 
الله ـ تعــالى ـ حيث كان بعــض الناس يذهبون إلى ذكــور نخيل، يعتقدون 
فيهــا النفع، ويطلبون منها أمــوراً لا يقدر عليهــا إلا الله ـ تعالى ـ، فكانت 
 المــرأة إذا لم تجد زوجاً، تقول: »يــا فحل الفحول أريد زوجــاً قبل الحول«
)ابــن عبد الوهاب، 1420هـ:5/1( وغير ذلــك من التبرك، والاعتقاد في 
بعض القبور، والجحور، وقد احتســب الإمامان))) ـ يرحمهما الله ـ تعالى ـ في 
تغيير تلك البدع، والقضاء عليها، مما أخرج لنا مجتمعاً نقي المعتقد، ينعم بأمن 

اجتماعي فريد. 

أما البدع الزمانية

فمنهــا: تعظيم بعض الأزمنة، كليلة النصف من شــعبان، والاحتفال 
بيــوم مولد النبي � ، وغيرها، مما لم يرد في الشرع تعظيمه، وهذه البدع يلزم 
الاحتساب؛ عليها لحماية جناب التوحيد؛ لأن نصاعة التوحيد لها أهمية عظمى 
في جمع كلمة المجتمع، وتحقيق أمنه الاجتماعي، وتوحيد وجهته، وغايته، مما 
يبعد به عن التحزبات، والتفرق، ومما لا شك فيه، أن البدع والاختلاف واقع 
لا محالة، فقد أخبر بذلك المصطفى � بقولــه: )افترقت اليهود على إحدى 
وســبعين فرقة، وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة، وتفترق أمتي 

الإمام محمد بن عبدالوهاب، والإمام محمد بن سعود ـ يرحمهما الله تعالى ـ. 	)1(
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على ثلاث وسبعين فرقة( )ابن حبان،1414هـ: 140/14(، »وقد وقع ما 
أخبر به النبي � بعد القــرون الثلاثة، فلهذا عم الجهل بالتوحيد؛ الذي هو 
أصل دين الإســام، فإن أصله: أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع، 
 وقد تُرك هذا، وصارت عبادة الأكثرين مشــوبة بالشرك، والبدع، لكن الله 
ـ تعالى ـ لم يخــل الأرض من قائم له بحججه، وداع إليه على بصيرة، لكي لا 
تبطل حجج الله، وبيناته؛ التي نزلها على أنبيائه، ورسله« )ابن عبد الوهاب، 
1420هـــ:16/1(، وإذا علم ذلك وجب القيام بالاحتســاب والتصدي 

للبدع ليتحقق بذلك أمن المجتمع، وتسود العقيدة الصحيحة الصافية.

خطر البدع على المجتمع
إن البدع، والمحدثات في الدين لها خطورة عظيمة، وآثار سيئة على الفرد، 
والمجتمع، بل وعــى الدين كله، أصوله، وفروعه، فالبدع إحداث في الدين، 
وقول على الله بغير علــم، وشرع في الدين بما لم يأذن به الله، كما تكون البدعة 
ســبباً في عدم قبول العمل، وتفريق الأمة، والمبتــدع يحمل وزره، ووزر من 
تبعه في بدعته )ابن عبد الوهاب، 1420هـ:387/1(، والســبب الرئيس في 
تفرق مجتمع الأمة الإســامية هو: البدع، هذا في الدنيا، أما في الآخرة، فهي: 
سبب في الحرمان من الورود على حوض النبي � حيث قال � : )أنا فرطكم 
على الحوض، ولأنازعن أقواماً ثــم لأغلبن عليهم، فأقول: يا رب أصحابي، 

أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك( )مسلم: 68/7(.

والبدع تضعف الإيمان في القلب، ومن ثم يكون ذلك ســبباً في اقتراف 
المعاصي المســببة في انحطاط أخلاق المجتمــع، واختلال أمنه، قال � : )لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، 
ولا يسرق حين يسرق وهــو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفــع الناس إليه فيها 

أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن( )البخاري، 1407هـ: 178/3(.
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وإذا كان الشرك والبدع مما يفتك بالأمن الاجتماعي، ويســبب اختلاله، 
فالســحر عده النبي � ضمن منظومة السبع الموبقات، وهو من أهم الأمور 
التي تخل بالأمن الاجتماعي، فعن أبي هريرة � أن رسول الله � قال:)اجتنبوا 
السبع الموبقات(، قيل يا رســول الله، وما هن؟قال: )الشرك بالله، والسحر، 
وقتل النفس التي حــرم الله إلا بالحق، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والتولي 

يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات( )مسلم :64/1(.

والمتأمل لهــذا الحديث يلحظ أنــه تضمن الأمور التــي تلحق الضرر 
بالــرورات الخمس، فالاحتســاب على هذه الأمــور، ومحاربتها ضرورة 
ملحة؛ لأن عدم وجودها هو مقتضى الأمن الاجتماعي، وعلى هذا فيلزم بيان 
المراد بالسحر، وحكمه، وخطره على أمن المجتمع، وضرورة الاحتساب على 

السحرة، حماية للمجتمع وأفراده من ضررهم وفيما يلي بيان ذلك: 

أولاً: المراد بالسحر
يــدور حول معانٍ عدة: فيطلق على صرف الشيء عن حقيقته إلى غيره، 
ويطلق على الخداع، وعلى إخراج الباطل في صورة الحق، وعلى كل ما لَطُفَ 

ودق مأخذه )الاصفهاني، 1412هـ:225(.
وهو»عزائــم، ورقى، وعقد يؤثر في القلوب، والأبدان؛ فيمرض، ويقتل، 
ويفرق بين المــرء، وزوجه بإذن الله« )القرعاوي،1424هـ:217/1(، و»ليس 
نوعاً واحداً، يَشْــمله حــدٌّ جامع مانع؛ لكثرة الأنــواع الداخلة تحته، ومن هنا 
اختلفت عبارات العلماء في حده اختلافاً متبايناً« )الشنقيطي، 1415هـ:41/4(.

ثانياً: حكم السحر
لقد جاءت الشريعة بتحريم كل ما يضر بدين الإنسان، وعقله، ونفسه، 

وعرضه، وماله.
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والســحر يضر بها جميعــاً، ويتعــدى ضرره الفرد نفســه إلى الأسرة، 
والمجتمع؛ فيهــدم الأمن الاجتماعي من جميع جوانبــه، ويأتىه من قواعده؛ 
فيدمره تدميراً، ولهذا حرمه الشارع الحكيم، فقد أجمع علماء الأمة على تحريم 
: »تعلم الســحر وتعليمه حرام،  تعلمه، وتعليمه، قال ابن قدامة ـ يرحمه الله ـ
لا نعلم فيه خلافــاً بين أهل العلم، قال أصحابنا: ويكفر الســاحر بتعلمه، 
وفعله، سواء اعتقد تحريمه، أو إباحته«)ابن قدامة، 1405هـ: 104/10(، 
وإذا كان هــذا في تعلمه، وتعليمه، فتحريم الســحر ذاته من باب أولى، وقد 
تضافرت نصوص الكتاب، والسنة على تحريم السحر، وتوابعه من التنجيم، 
والكهانة والعرافة، وغيرها، لما لهــا من ضرر كبير على جميع جوانب الأمن، 
يَاطِيُن عَلَٰ مُلْكِ  بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ فمن الأدلة على تحريمه، قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَاتَّ
حْرَ وَمَا  ــيَاطِيَن كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ كِنَّ الشَّ سُلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَٰ
أُنزِلَ عَــىَ الَْلَكَيِْ ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّــاَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَ 
قُــونَ بهِِ بَيَْ الَْرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا  مَ نَحْــنُ فتِْنةٌَ فَلَ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُْمَ مَا يُفَرِّ إنَِّ
هُمْ وَلَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ  ينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إلَِّ بإِذِْنِ اللَِّ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُُّ هُــم بضَِارِّ
وْا بهِِ أَنفُسَهُمْ لَوْ  اهُ مَا لَهُ فِ الْخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبئِْسَ مَا شََ عَلِمُوا لََنِ اشْــرََ

كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ )البقرة(. 

فقد بينت الآية أن الشــياطين كفروا، وعللت ذلــك بتعليمهم الناس 
الكفر، وأنهم لا يعلمون أحداً حتى يقــولا إنما نحن فتنة فلا تكفر بتعلمك 
مَ  السحر، ومن الأدلة قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَلْقِ مَا فِ يَمِينكَِ تَلْقَفْ مَا صَنعَُوا إنَِّ
احِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ﴿٦٩﴾ )طه(، قال صاحب  صَنعَُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَ يُفْلِحُ السَّ
أضواء البيــان: »فاعلم أن قوله ـ تعالى ـ: في هــذه الآية الكريمة: ولا يفلح 
الســاحر، يعم نفي جميع أنواع الفلاح عن الســاحر، وأكد ذلك بالتعميم في 
الأمكنة بقوله: حيث أتى، وذلك دليل على كفره، لأن الفلاح لا ينفى بالكلية 
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نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه، وهو الكافر، ويدل على ما ذكرنا أمران: الأول 
 هو:مــا جاء من الآيات الدالة على أن الســاحر كافر، كقــول الله ـ تعالى ـ: 
حْرَ ﴿١٠٢﴾  يَاطِيَن كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ كِنَّ الشَّ ﴿وَمَا كَفَرَ سُــلَيْمَنُ وَلَٰ
)البقرة(، فقوله: وما كفر ســليمان يدل على أنه لو كان ساحراً-وحاشاه من 
ذلك-لكان كافراً، وقوله: ولكن الشــياطين كفروا، يعلمون الناس السحر، 
صريح في كفر معلم الســحر...، الأمر الثاني: أنه عُرف باستقراء القرآن، أن 
الغالب فيه أن لفظة لا يفلح يراد بها الكافر« )الشنقيطي،1415هـ:39/4(، 
اثَاتِ فِ الْعُقَدِ ﴿٤﴾ )الفلق(. ومن الأدلة قوله ـ عز وجل ـ: ﴿وَمِن شَِّ النَّفَّ

قــال ابن كثير ـ يرحمــه الله ـ: »قــال: مجاهد وعكرمة والحســن وقتادة 
 والضحــاك: يعنــي الســواحر، قال مجاهــد: إذا رقــن، ونفثــن في العقد«

: »السواحر ينفثن  )ابن كثير،1420هـ: 536/8(، قال الجصاص ـ يرحمه الله ـ
عــى العليل، ويرقونه بكلام فيه كفــر، وشرك، وتعظيم للكواكب، ويطعمن 
العليل الأدوية الضارة، والسموم القاتلة« )الجصاص، 1405هـ: 378/5(.

وقد جاءت الســنة بتحريم الســحر كما في قوله � : )اجتنبوا الســبع 
الموبقات(، قيل يا رســول الله، وما هن؟ قال: )الشرك بالله، والسحر، وقتل 
النفــس التي حــرم الله إلا بالحق، وأكل مــال اليتيــم، وأكل الربا، والتولي 
 يوم الزحف، وقــذف المحصنات الغافلات المؤمنات( )مســلم: 64/1(، 
وقولــه � : )من اقتبس علمًا من النجوم اقتبس شــعبة من الســحر، زاد ما 
زاد( )أبو داوود، 1425هـ:22/4(. فيلحق بالســحر: الكهانة، والعرافة، 

وغيرها، وكلها سبب أولي في اختلال الأمن الاجتماعي.

ثالثاً: خطر السحر على الأمن الاجتماعي، وضرورة الاحتساب على السحرة
مما لاشك فيه أن الله ـ تعالى ـ حينما حرم السحر حرمه لما فيه من مفاسد 
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دينية، ودنيوية لاتصــل إلى الفرد وحده، وإنما تصل إلى المجتمعات بأسرها، 
فلما كان مــن أكبر الكبائر، ومــن أخطر الأمراض؛ التــي تصيب الأفراد، 

والمجتمعات حرمه المولى ـ جل وعلا ـ.

ــيَاطِيُن عَلَٰ مُلْكِ سُــلَيْمَنَ وَمَا كَفَرَ  بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَاتَّ
حْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَ الَْلَكَيِْ  يَاطِيَن كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ كِنَّ الشَّ سُــلَيْمَنُ وَلَٰ
مَ نَحْنُ فتِْنةٌَ فَلَ  مَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُــولَ إنَِّ ببَِابلَِ هَــارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّ
ينَ بهِِ مِنْ  قُونَ بهِِ بَيَْ الَْرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُم بضَِارِّ تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنهُْمَ مَــا يُفَرِّ
اهُ  هُمْ وَلَ يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لََنِ اشْــرََ أَحَدٍ إلَِّ بإِذِْنِ اللَِّ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُُّ
وْا بهِِ أَنفُسَــهُمْ لَــوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  مَا لَــهُ فِ الْخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبئِْسَ مَا شََ

﴿٢٠١﴾ )البقرة(.

وقد تضمنت هذه الآية عدداً من أضرار الســحر، منها: الســحر كفر، 
والكفر سبب في عدم الأمن، كما سبق بيان ذلك، ومنها: أن السحر فتنة يجب 

التصدي له والاحتساب عليه. 
 ومما لا شــك فيــه، أن الســحر ضرر محــض، بدليل قولــه ـ تعالى ـ: 
هُمْ وَلَ يَنفَعُهُمْ ﴿١٠٢﴾ )البقرة(، وإذا كان من خطر  ﴿وَيَتَعَلَّمُونَ مَــا يَضُُّ
الســحر أنه يفرق بين المرء، وزوجه، وهما أشــد الناس ألفة، ومحبة، ورحمة، 
تَسْــكُنوُا  نْ أَنفُسِــكُمْ أَزْوَاجًا لِّ كما قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّ
رُونَ ﴿٢١﴾  قَوْمٍ يَتَفَكَّ لـِـكَ لَيَاتٍ لِّ ةً وَرَحَْةً إنَِّ فِ ذَٰ وَدَّ إلَِيْهَــا وَجَعَلَ بَيْنكَُم مَّ
)الــروم(، فمن بــاب أولى أن يفرق بين أفراد المجتمع، ويبث في نفوســهم 
الخــوف، والرعب، وهذا عين الإخلال بالأمــن الاجتماعي، فأمن المجتمع 
يبدأ من أمن الأسرة، وألفتها ومحبة أفرادها لبعضهم، فإذا اختل أمنها، اختل 
 أمن المجتمع عموماً، ولقد طال ضرر الســحر أشرف الخلق � فعن عائشة 
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ـ رضي الله عنها ـ قالت: »ســحر رسول � يهودي من يهود بني زريق، يقال 
لــه: لبيد بن الأعصم، قالت: حتى كان رســول الله � يخيــل إليه أنه يفعل 
الشيء، ومــا يفعله، حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رســول الله � 
وهو عندي، ثم قال � : )يا عائشــة أشعرت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ 
جاءني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي، والآخر عند رجلي، فقال: الذي عند 
رأسي للذي عند رجلي، أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي ما وجع الرجل 
؟ فقــال: مطبوب، قال: من طبه ؟ قال: لبيد بن الأعصم، قال: في أي شيء؟ 
قال: في مشط ومشاطة، قال: وجف طلع نخلة ذكر، قال: فأين هو؟ قال: في 
بئر ذروان، قالت: فأتاها رسول الله � في أناس من أصحابه، فجاء، فقال: يا 
عائشــة والله كأن ماءها نقاعة الحناء أو كأن نخلها رؤوس الشياطين، قالت: 
فقلت: يا رسول الله أفلا استخرجته ؟ قال: لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت 

أن أثير على الناس شراً فأمرت بها فدفنت(« )مسلم: 1719/4(.
ومن هذا يتبين حرصه � على عدم ظهور الفتن بين أفراد المجتمع، فقد 
ترك المطالبة بحقه الشــخصي � بعد أن عرف الجاني عليه بالسحر، حرصاً 
على استتباب الأمن الاجتماعي، وعدم ظهور الفتن، والشحناء، ومن الأهمية 
بمكان أن يولي الجميع الاحتســاب على محاربته عناية كبيرة، كل على حسب 
علمه، واســتطاعته، وتتضح ضرورة الاحتســاب على السحرة من خلال 

الأسطر التالية:

ضرورة الاحتساب على السحرة
أما ضرورة الاحتساب على السحرة، والكهان، والعرافين، فيقول الشيخ 
: »فالواجب على ولاة الأمور، وأهل الحســبة،  عبدالعزيز بن باز ـ يرحمه الله ـ
وغيرهم ممن لهم قدرة وســلطان إنكار إتيان الكهان، والعرافين ونحوهم، 
ومنع من يتعاطى شــيئاً من ذلك في الأسواق وغيرها، والإنكار عليهم أشد 
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الإنكار، والإنكار على مــن يجيء إليهم، ولا يغتر بصدقهم في بعض الأمور 
ولا بكثرة من يأتي إليهم ممن ينتسب إلى العلم« )ابن باز:1(.

ولما كانت هذه الأمور محرمــة في ديننا، كانت هذه البلاد ـ حفظها الله ـ 
لها بالمرصاد؛ فقامت بمحاربتها؛ بشتى الوسائل، والطرق، وهذا كله نابع من 
حرصها على تطبيق شرع الله الذي به تحيا القلوب، وتطمئن النفوس، ويأمن 

الإنسان على أهله، وماله.

ومما يزيد أهمية الاحتساب على السحر، والسحرة أمور، منها: 
1ـ تزايد تعاطي السحر بين أفراد المجتمع،بعيداً عن الرقابة بسبب تطور 

التقنيات الحديثة.
2 ـ ظهــور قنــوات فضائية تدعو للســحر وتروج للســحرة، وذلك 
يحتــاج إلى جهود كبيرة لمواجهة ذلك الخطــر، حيث تبين من نتائج 
 إحدى الدراســات الميدانية التأثر بالقنوات الفضائية بنســبة كبيرة 

)الحمدان، 1427هـ:24(.  
3 ـ ظهور عدد من الأمراض المســتعصية؛ التــي تجعل ضعاف الإيمان 

يذهبون إلى السحرة.
4 ـ ضعــف الــوازع الديني بين أفــراد المجتمع، حيث جــاء في نتائج 
إحدى الدراســات الميدانية أن ذلك ســبب أولي في انتشار السحرة 

والمشعوذين )الحمدان، 1427هـ:23(.
5 ـ شــدة خطر الســحرة على الأمن الاجتماعي ـ خاصة ـ وعلى أنواع 

الأمن الأخرى عامة.
6 ـ كثرة إفساد السحرة لعقائد الناس، وإضلالهم باستعمال آيات قرآنية 

يظن أنها رقية.  
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7 ـ كثرة تجنيد الســحرة للأشــخاص الذين يؤثرون عليهم بالســحر 
في أعمال تخل بالأمــن الاجتماعي، من إفســاد للأخلاق، وغيرها 

)الحمدان، 1427هـ:24(.

3. 2 وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي في 
مجال الشريعة

 3. 2. 1 الشريعة في اللغة والاصطلاح

الشريعة في اللغة: قيل: »الشريعــة، والشراع، والمشرعة: المواضع التي 
يُنحَــدَرُ إلى الماء منها، قال الليث: وبها ســمي مــا شرع الله للعباد شريعة في 
الصلاة والزكاة والصوم والحج والنكاح وغــره، والشريعة، والشرعة: ما 
ســن الله من الدين، وأمر به، كالصلاة والزكاة والصــوم والحج والنكاح، 

وسائر أعمال البر« )ابن منظور، 1410هـ: 175/8(.

الشريعة في الاصطلاح: تأتي الشريعة في الاصطلاح ويراد بها معان عدة، 
منها: »توحيد الله، والإيمان به، وبرســله، وكتبه، واليوم الآخر« )الحارثي،  
ٰ بهِِ نُوحًا  يــنِ مَا وَصَّ نَ الدِّ عَ لَكُم مِّ 1419هـــ:102(، قال ـ تعالى ـ: ﴿شََ
ينَ  يْناَ بهِِ إبِْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّ ذِي أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ وَمَا وَصَّ وَالَّ
تَبيِ إلَِيْهِ مَن يَشَــاءُ  كِيَن مَا تَدْعُوهُمْ إلَِيْهِ اللَُّ يَْ قُوا فيِــهِ كَبَُ عَلَ الُْشِْ وَلَ تَتَفَرَّ

وَيَْدِي إلَِيْهِ مَن يُنيِبُ ﴿١٣﴾ )الشورى(.

وقيــل: »ما شرع الله لعباده من الدين أي: ســنه لهم، وافترضه عليهم، 
يقال: شرع لهم يشرع شرعاً؛ فهو شارع، وقد شرع الله الدين شرعاً إذا أظهره 
 وبينــه« )البغدادي، 1405هـ:460/2(، قال القرطبي ـ يرحمه الله ـ في قوله 

ٰ بهِِ نُوحًا ﴿١٣﴾ )الشورى(. ينِ مَا وَصَّ نَ الدِّ عَ لَكُم مِّ ـ تعالى ـ: ﴿شََ
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»فيه مســألتان: الأولى: قوله: شرع لكم من الدين، أي: الذي له مقاليد 
الســموات، والأرض شرع لكم من الدين ما شرع لقــوم نوح، وإبراهيم، 
ينَ وَلَ  وموســى، وعيســى، ثم بين ذلك بقوله ـ تعالى ـ: ﴿أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ
قُوا فيِهِ ﴿١٣﴾ )الشــورى(، وهو توحيد الله، وطاعته، والإيمان برسله،  تَتَفَرَّ
وكتبه، وبيوم الجزاء، وبســائر ما يكون بإقامته مسلمًا، ولم يرد الشرائع؛ التي 
هي: مصالح الأمم على حسب أحوالها؛ فإنها مختلفة متفاوتة، المسألة الثانية: 
الشرائع؛ التي هي: مصالح الناس، وهذه الشرائع مختلفة متفاوتة« )القرطبي، 

1384هـ: 10/16(.
قًا لَِّا بَيَْ يَدَيْهِ مِنَ  قــال الله ـ تعالى ـ: ﴿وَأَنزَلْناَ إلَِيْكَ الْكِتَابَ باِلَْقِّ مُصَدِّ
الْكِتَابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنهَُم بمَِ أَنزَلَ اللَُّ وَلَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّ جَاءَكَ 
ةً وَاحِدَةً  عَةً وَمِنهَْاجًا وَلَوْ شَــاءَ اللَُّ لََعَلَكُمْ أُمَّ مِنَ الَْقِّ لكُِلٍّ جَعَلْناَ مِنكُمْ شِْ
اتِ إلَِ اللَِّ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا فَيُنبَِّئُكُم  يَبْلُوَكُمْ فِ مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبقُِوا الْيََْ كِن لِّ وَلَٰ

تَلِفُونَ ﴿٤٨﴾ )المائدة(. بمَِ كُنتُمْ فيِهِ تَْ
قال الطبري ـ يرحمه الله ـ: »خالف بــن شرائعكم؛ ليختبركم، فيعرف 
المطيع منكم، من العاصي والعامل بما أمره في الكتاب؛ الذي أنزله إلى نبيه من 

المخالف، والابتلاء هو الاختبار« )الطبري، 1420هـ: 272/6(.
وقــال ابن كثير: »شرع الشرائــع مختلفة؛ ليختبر عبــاده فيما شرع لهم، 
ويثيبهم، أو يعاقبهم على طاعته، ومعصيته بما فعلوه، أو عزموا عليه من ذلك 

كله« )ابن كثير،1420هـ:67/2(.
قال الطيبي المــراد بشرائع الإســام:»ما شرع الله، وأظهره لعباده من 
الفرائض، والسنن« )المباركفوري: 222/9(، وقال المباركفوري: »الأظهر 
هو ما قال: الطيبي« )المباركفوري: 222/9(، وعلى هذا فيكون الكلام عن 

وظيفة الاحتساب في مجال الشريعة على قسمين: 
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3. 2. 2 الاحتساب في مجال العبادات

العبادات: جمع عبادة: وقد عرفها شــيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله 
تعالى ـ بقوله: »اســم جامع لكل ما يحبه الله، ويرضاه من الأقوال، والأعمال 
الباطنة، والظاهــرة« )ابن تيمية، 1426هـ:44(، وبهذا يدخل في مســمى 
العبــادة كل قول، أو فعل يرضي الله ـ تعالى ـ، من فرض، أو نافلة، ويأتى في 
مقدمة ذلك أركان الإســام الواردة في حديــث عمر بن الخطاب � قال: 
»بينــا نحن عند رســول الله � ذات يوم إذ طلع علينا رجل شــديد بياض 
الثياب، شديد ســواد الشعر، لا يرى عليه أثر الســفر، ولا يعرفه منا أحد، 
حتى جلس إلى النبي � فأســند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، 
وقال: يا محمد أخبرني عن الإســام، فقال رســول الله � : )الإســام أن 
تشــهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رســول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة 
وتصوم رمضان، وتحج البيت إن اســتطعت إليه سبيلًا، قال: صدقت، قال: 
فعجبنا له يســأله ويصدقه، قال: فأخبرني عن الإيــان، قال: أن تؤمن بالله، 
وملائكته، وكتبه، ورســله، واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، قال: 
صدقت، قال: فأخبرني عن الإحســان، قال: أن تعبــد الله كأنك تراه، فإن 
لم تكن تراه، فإنه يراك، قال: فأخبرني عن الســاعة، قال: ما المســؤول عنها 
بأعلم من الســائل، قال: فأخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها وأن 
ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشــاء يتطاولون في البنيــان، قال: ثم انطلق 
فلبثت ملياً، ثم قال لي: يا عمر أتدرى من السائل؟، قلت الله ورسوله أعلم، 
قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم(« )مســلم: 36/1(، وقد شــهد � 
بالفلاح لمن أقام ما فرض الله عليه من العبادات، كما في قوله � للرجل الذي 
جاءه يســأل عن الإســام: قال رســول الله � : »)خمس صلوات في اليوم 
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والليلــة، فقال: هل عــي غيرها ؟ قال: لا، إلا أن تطوع، قال رســول � : 
 وصيام رمضان، قــال: هل علي غيره، قال: لا، إلا أن تطــوع، قال: وذكر له 
رســول � الزكاة، قال: هل علي غيرها؟ قــال: لا، إلا أن تطوع، قال: فأدبر 
الرجل، وهو يقول: والله لا أزيد على هذا، ولا أنقص، قال رســول � : أفلح 
إن صدق(« )البخاري، 1407هـ: 18/1(، ويكون إيضاح وظيفة الاحتساب 
في تحقيق الأمن الاجتماعي، من خلال الحديث عن الصلاة والزكاة والصوم 

والحج، وأهمية كل منها في تحقيقه:

أولاً: الصـــــلاة
لقد تبين مما سبق أن المنكرات سبب أولي في اختلال الأمن الاجتماعي، 
وأن النهي عنها، وإزالتها والبعد عنها، من مقوماته، وقد جاءت الصلاة من 
أهم التشريعــات التي شرعها الله للعباد لما فيها مــن ايرلخ العميم، والأجر 
 العظيــم، ومن أول خيريتها أنها تنهى عن الفحشــاء والمنكر، قال ـ تعالى ـ: 
لَةَ تَنهَْىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ  لَةَ إنَِّ الصَّ ﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إلَِيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّ

وَالُْنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَِّ أَكْبَُ وَاللَُّ يَعْلَمُ مَا تَصْنعَُونَ ﴿٤٥﴾ )العنكبوت(.

قــال ابن كثير ـ يرحمــه الله ـ: »يعني: أن الصلاة تشــتمل....على ترك 
الفواحــش والمنكرات، أي: أن مواظبتها تحمل عــى ترك ذلك« )ابن كثير، 

1420هـ: 280/6(.

ونقــل عن أبي العالية قوله: »إن الصلاة فيها ثلاث خصال، فكل صلاة 
لا يكون فيها شيء من هذه الخلال، فليســت بصلاة، الإخلاص، والخشية، 
وذكر الله، فالإخلاص يأمره بالمعروف، والخشــية تنهــاه عن المنكر، وذكر 
القرآن يأمره، وينهاه« )ابن كثير،1420هـ: 282/6(، فالصلاة من مقومات 
الَِاتِ  ذِينَ آمَنـُـوا وَعَمِلُوا الصَّ الأمــن الاجتماعي، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿إنَِّ الَّ
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ـِـمْ وَلَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَ  كَاةَ لَمُْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّ ــاَةَ وَآتَوُا الزَّ وَأَقَامُوا الصَّ
زَنُونَ ﴿٢٧٧﴾ )البقرة(، حيث نفــى الله ـ تعالى ـ عن الذين يقيمون  هُــمْ يَْ
 الصــاة الخوف، والحزن، والصلاة عون على المصائــب، كما قال ـ تعالى ـ : 
ابرِِينَ ﴿١٥٣﴾  لَةِ إنَِّ اللََّ مَعَ الصَّ بِْ وَالصَّ ذِينَ آمَنوُا اسْتَعِينوُا باِلصَّ َا الَّ ﴿يَا أَيُّ
 ُّ ــهُ الشَّ نسَــانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿١٩﴾ إذَِا مَسَّ )البقرة(، قال ـ تعالى ـ: ﴿إنَِّ الِْ
ذِينَ  ــهُ الْيَُْ مَنوُعًا ﴿٢١﴾ إلَِّ الُْصَلِّيَن ﴿٢٢﴾ الَّ جَزُوعًا	 ﴿٢٠﴾ وَإذَِا مَسَّ
 هُمْ عَــىَٰ صَلَتِِمْ دَائِمُــونَ ﴿٢٣﴾ )المعارج:19ـ23(، وقــال ـ تعالى ـ: 
ناَ اللَُّ وَلَوْلَ دَفْعُ اللَِّ  ذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بغَِــرِْ حَقٍّ إلَِّ أَن يَقُولُوا رَبُّ ﴿الَّ
مَتْ صَوَامِعُ وَبيَِعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَــاجِدُ يُذْكَرُ فيِهَا  دُِّ النَّاسَ بَعْضَهُم ببَِعْضٍ لَّ
ذِينَ  هُ إنَِّ اللََّ لَقَــوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٤٠﴾ الَّ نَّ اللَُّ مَن يَنصُُ اسْــمُ اللَِّ كَثيًِرا وَلَيَنــرَُ
كَاةَ وَأَمَرُوا باِلَْعْرُوفِ وَنَوَْا  لَةَ وَآتَوُا الــزَّ نَّاهُــمْ فِ الْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ كَّ إنِ مَّ
عَــنِ الُْنكَــرِ وَلَِِّ عَاقِبَةُ الْمُُورِ ﴿٤١﴾ )الحــج(، وإذا كانت الصلاة في حد 
ذاتها تمنع من المنكرات، فالاحتســاب عــى إقامتها يحقق الأمن الاجتماعي؛ 
 لأن في أدائهــا أمن للمجتمع عامة، وأمن لصاحبهــا خاصة، قال ـ تعالى ـ: 
لُ  يــنِ وَنُفَصِّ كَاةَ فَإخِْوَانُكُمْ فِ الدِّ ــاَةَ وَآتَوُا الــزَّ ﴿فَــإنِ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّ
الْيَاتِ لقَِوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ )التوبة(، وقال ـ ســبحانه ـ: ﴿فَإذَِا انسَــلَخَ 
وهُمْ  وُهُــمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُُ كِيَن حَيْثُ وَجَدتُّ الْشَْــهُرُ الُْرُمُ فَاقْتُلُوا الُْشِْ
كَاةَ فَخَلُّوا  لَةَ وَآتَوُا الــزَّ وَاقْعُــدُوا لَمُْ كُلَّ مَرْصَــدٍ فَإنِ تَابُوا وَأَقَامُــوا الصَّ
حِيمٌ ﴿٥﴾ )التوبة(، قال الطبري في تفسيره لهذه الآية  سَبيِلَهُمْ إنَِّ اللََّ غَفُورٌ رَّ
 ـ يرحمــه الله ـ: »وأدوا ما فرض الله عليهم مــن الصلاة بحدودها، وأعطوا 
الزكاة التي أوجبها الله عليهم في أموالهم أهلها، وقوله: فخلوا سبيلهم، يقول: 
فدعوهم يتصرفون في أمصاركم ويدخلون البيت الحرام، وقوله: إن الله غفور 
رحيم، أي: لمن تاب من عباده، فأناب إلى طاعته بعد الذي كان عليه من معصيته، 
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 ســاتر على ذنبه، رحيم به أن يعاقبه على ذنوبه السالفة قبل توبته بعد التوبة« 
)القرطبي، 1384هـ: 343/11(

 :  فالصــاة يأمــن مقيمها في الدنيــا، ويفلح في الآخرة، قــال ـ تعالى ـ
ذِينَ هُمْ فِ صَلَتِِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ )المؤمنون(،  ﴿قَدْ أَفْلَحَ الُْؤْمِنوُنَ ﴿١﴾ الَّ
وتاركها لا يأمن في الدنيا، ويعذب في الآخرة، قال ـ تعالى ـ: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِ 
سَقَرَ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَْ نَكُ مِنَ الُْصَلِّيَن ﴿٤٣﴾ )المدثر(، فالصلاة هي: العهد 
بين أهل الإيمان وأهــل الكفر، وجالبة للأمن، دافعــة للعقوبة، والعذاب، 
ومانعة من الفواحش، والمنكرات؛ التي تهدد الأمن الاجتماعي، فالاحتساب 

على إقامتها أمر مهم، ويكون ذلك بما يلي:

1 ـ الاحتساب في إقامة الصلاة كما أمر الله ـ تعالى ـ.

2 ـ الاحتساب في تعليم الناس شروط الصلاة، وأركانها، وواجباتها.

3 ـ الاهتــام بمتابعة مــن يتخلف عن أدائها، ويكــون ذلك بالتعاون 
بين أفــراد المجتمع، والجهات المعنية بذلك، اقتداء بســنة النبي � 

وأصحابه الكرام ـ رضي الله عنهم ـ.

فقد قال � : )والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب يحتطب، 
ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلًا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى 
رجال فأحرق عليهم بيوتهم....( )البخاري، 1407هـ: 165/1(.

4 ـ الاحتساب بإقامة المساجد وتهيئتها للمصلين ليترددوا عليها في وقت 
الصلوات الخمس.

5 ـ فجماعة الحي عندما يترددون على المسجد فهم يقومون بحملة أمنية 
لحيهم في اليوم خمس مرات؛ فيردع ذلك المجرمين الذين تخل أعلهمام 
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بالأمن الاجتماعي، كالسرقــة، والاعتداء على الأعراض، وغيرها، 
كما تقوى بين أفــراد المجتمع أواصر المحبــة، والألفة، والتعارف، 
والتعاون، فيأمــن كل منهم الآخر، ويتعاونون على البر، والتقوى، 

وبهذا يتحقق الأمن الاجتماعي.

ثانياً: الزكاة
لقد جاءت الزكاة في القرآن الكريم في غير ما موضع مقرونة بالصلاة، 
ذِينَ إنِ  فهي الركن الثالث من أركان الإسلام بعد الصلاة، قال ـ تعالى ـ: ﴿الَّ
كَاةَ وَأَمَرُوا باِلَْعْرُوفِ وَنَوَْا عَنِ  ــاَةَ وَآتَوُا الزَّ نَّاهُمْ فِ الْرَْضِ أَقَامُوا الصَّ كَّ مَّ

الُْنكَرِ وَلَِِّ عَاقِبَةُ الْمُُورِ ﴿٤١﴾ )الحج(.

اكِعِيَن  كَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّ لَةَ وَآتُوا الزَّ وقال ـ سبحانه ـ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّ
﴿٣٤﴾ )البقرة(.

مُوا لِنَفُسِكُم  كَاةَ وَمَا تُقَدِّ لَةَ وَآتُوا الزَّ وقال ـ عزَّ وجلَّ ـ: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّ
نْ خَيٍْ تَِدُوهُ عِندَ اللَِّ إنَِّ اللََّ بمَِ تَعْمَلُونَ بَصِيٌر ﴿١١٠﴾ )البقرة(. مِّ

وقــال النبي � لمعاذ بن جبــل � حين بعثه إلى اليمــن: )ادعهم إلى 
شــهادة أن لا إله إلا الله، وأني رســول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فاعلمهم 
أن الله قــد افترض عليهم خمس صلوات في كل يــوم وليلة، فإن هم أطاعوا 
لذلك، فاعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم 

وترد على فقرائهم( )البخاري، 1407هـ:130/2(.

والاحتســاب على أداء الزكاة بلا شك يعد أحد الروافد المهمة لتحقيق 
الأمن الاجتماعي، حيث تؤخذ من المجتمع، وتعاد له، ويكون الاحتساب في 

هذا المجال على ما يلي: 
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1 ـ الاحتساب على تعليم الناس أحكام الزكاة، وبيان الأموال الواجبة 
فيها، ومستحقيها، ومن تجب عليه، وبيان خطورة عدم إخراجها.

2 ـ الاحتســاب على مانعي الزكاة، والأخذ على أيديهم، كما فعل أبو بكر � 
حين منع بعض النــاس، الزكاة فقاتلهم على ذلــك، وقال �: »والله 
لأقاتلن من فــرق بين الصلاة، والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو 
منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رســول الله � لقاتلتهم على منعها« 

)البخاري، 1407هـ: 131/2(.
3 ـ الاحتساب على من يأخذ الزكاة وليس مستحقاً لها، كما يفعله بعض 

من ابتلي بحب التسول، وهو غير محتاج.
 :  4 ـ الاحتســاب على جباية الزكاة، وإيصالها لمستحقيها، لقوله ـ تعالى ـ
يهِم بَِــا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إنَِّ  رُهُمْ وَتُزَكِّ مْ صَدَقَةً تُطَهِّ ﴿خُذْ مِــنْ أَمْوَالِِ

مُْ وَاللَُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾ )التوبة(. صَلَتَكَ سَكَنٌ لَّ
 فمن الفوائد الأمنية لصرف الــزكاة في مصارفها المحددة في قوله ـ تعالى ـ: 
قَابِ  فَةِ قُلُوبُُمْ وَفِ الرِّ دَقَاتُ للِْفُقَرَاءِ وَالَْسَاكِيِن وَالْعَامِلِيَن عَلَيْهَا وَالُْؤَلَّ مَ الصَّ ﴿إنَِّ
نَ اللَِّ وَاللَُّ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾  بيِلِ فَرِيضَةً مِّ وَالْغَارِمِيَن وَفِ سَبيِلِ اللَِّ وَابْنِ السَّ

)التوبة(  مايلي:
1 ـ دفع الزكاة للفقراء، والمســاكين يســد عوزهــم، ويحقق لهم الأمن 
الاقتصادي، ويحمي المجتمع مــن مخاطرهم، حيث يمتنع الفقراء، 
والمساكين ـ إذا سُــدت حاجتهم ـ عن السرقة، أو ممارسة المعاصي 

الجالبة للمال، المخلة بالأمن الاجتماعي.
2 ـ إعطــاء العاملين على الزكاة منها يســد حاجتهم ويمنع، الرشــوة، 

والاختلاس، والخيانة، لأنها   مما يخل بالأمن الاجتماعي.
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3 ـ المؤلفة قلوبهم، قال القاسمي ـ يرحمه الله ـ: »هم رؤساء قومهم: من 
كافر يرجى إسلامه، أو كف شره، ومسلم يرجى بعطيته قوة إيمانه، 
أو إســام نظيره، أو نصحه في الجهاد، أو في الدفع عن المســلمين، 
أو كف شره كالخوارج ونحوهم، أو قــوة على جباية الزكاة ممن لا 

يعطيها« )القاسمي: 3184/8(.

وقال ابن ســعدي ـ يرحمه الله ـ: »المؤلف قلبه هو: السيد المطاع في 
قومه، ممن يرجى إســامه، أو يخشــى شره، أو يرجــى بعطيته قوة 
إيمانه، أو إسلام نظيره، أو جبايتها ممن لا يعطيها، فيعطى ما يحصل 

به التأليف، والمصلحة« )السعدي، 1420هـ:341/1(.

والمتأمل في مشروعية إعطاء المؤلفة  قلوبهم من الزكاة يجد أن المغزى 
من ذلك عودتها عــى الأمن الاجتماعي بالفائــدة العظيمة، وعلى 
ذلك فينبغي الاحتســاب في هذا المجال حتى يتحقق مراد الله، ويتم 
الأمن للمجتمع، وفي هذا جــواب على اعتراض من ينكر على ولي 
أمر المســلمين احتســابه حين يتألف قلوب بعض من يُشى شره 
من مُثيري الفتــن، أو يُرجى نفعه لحفظ أي: من أنواع الأمن عامة، 

والأمن الاجتماعي خاصة.

4 ـ أما»الغــارم فهو: الرجل يركبه دين في غير معصية، ولا ســفه....، 
وكذلك الرجل يتحمل بحمالة في ديارات، أو إصلاح بين القبائل« 
)الأندلــي، 1402هـ:272/3(، وهذا معنــاه الحرص على أمن 
المجتمع ووحدة كلمته، وألفته، وقد أمر الله ـ تعالى ـ بالاحتساب في 
ذلك بقوله ـ تعــالى ـ: ﴿وَإنِ طَائِفَتَانِ مِنَ الُْؤْمِنيَِن اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا 
تيِ تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ  ا عَلَ الْخُْرَىٰ فَقَاتلُِوا الَّ بَيْنهَُمَ فَإنِ بَغَتْ إحِْدَاهَُ
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إلَِٰ أَمْرِ اللَِّ فَإنِ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنهَُمَ باِلْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إنَِّ اللََّ يُِبُّ 
قُوا  مَ الُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ الُْقْسِــطيِن ﴿٩﴾ إنَِّ

كُمْ تُرْحَُونَ ﴿١٠﴾ )الحجرات(. اللََّ لَعَلَّ

ثالثاً: الصوم
الصوم في اللغــة: قال ابن منظور: »الصوم: تــرك الطعام، والشراب، 

والنكاح، والكلام« )ابن منظور، 1410هـ:350/12(.

الصوم في الشرع: هو: »عبارة عن الإمســاك عن أشــياء مخصوصة في 
وقت مخصوص« )ابن قدامة، 1405هـ:3/3(.

الاحتســاب في مجال الصيام يحقق الأمن الاجتماعي، ودليل ذلك جعل 
الله كفــارة القتل على القاتل صياماً كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا كَانَ لُِؤْمِنٍ أَن 
مَةٌ  سَــلَّ ؤْمِنةٍَ وَدِيَةٌ مُّ يَقْتُــلَ مُؤْمِناً إلَِّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّ
كُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ  قُوا فَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّ دَّ إلَِٰ أَهْلِــهِ إلَِّ أَن يَصَّ
رِيرُ رَقَبَةٍ  مَةٌ إلَِٰ أَهْلِهِ وَتَْ سَلَّ يثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّ ؤْمِنةٍَ وَإنِ كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُم مِّ مُّ
نَ اللَِّ وَكَانَ اللَُّ عَلِيمً حَكِيمً  ْ يَِدْ فَصِيَامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ تَوْبَةً مِّ ؤْمِنةٍَ فَمَن لَّ مُّ
دًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالدًِا فيِهَا وَغَضِبَ اللَُّ عَلَيْهِ  تَعَمِّ ﴿٩٢﴾ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّ

وَلَعَنهَُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمً ﴿٩٣﴾ )النساء(.

  قال القاســمي ـ يرحمه الله ـ في محاســن الـــتأويل في قولــه ـ تعالى ـ: 
﴾ أي: فعليه صيام شهرين متواصلين، لا إفطار  ﴿فَصِيَامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ
بينهما، بحيث لو صام تســعة وخمسين، وتعمد بإفطار يوم، استأنف الجميع، 
لأن الخطأ إنما نشــأ من كدورة النفس، وهذا القــدر يزيلها، ويفيد التزكية« 
)القاســمي:1450/2(، وإذا زكت نفس الإنســان امتنع عن العداوات، 
وأذى الآخرين، وانضبط ســلوكه، وقد جعل الله كفارة الظهار صياماً ـ لمن 
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لم يجد رقبة يعتقهــا ـ ليمنع بذلك تفكك الروابــط الأسرية، واختلال أمن 
الأسرة، لأنه يترتب عــى ذلك تفرق المجتمع، واختــال أمنه، إذا اختلت 
ذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَــائِهِمْ ثُــمَّ يَعُودُونَ لَِا قَالُوا  نواته، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَالَّ
لكُِمْ تُوعَظُونَ بهِِ وَاللَُّ بمَِ تَعْمَلُونَ خَبيٌِر ﴿٣﴾  ا ذَٰ ن قَبْلِ أَن يَتَمَسَّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّ
ْ يَسْتَطِعْ فَإطِْعَامُ  ا فَمَن لَّ ْ يَِدْ فَصِيَامُ شَــهْرَيْنِ مُتَتَابعَِيِْ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَسَّ فَمَن لَّ
لكَِ لتُِؤْمِنوُا باِللَِّ وَرَسُولهِِ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَِّ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ  سِتِّيَن مِسْكِيناً ذَٰ

أَليِمٌ ﴿٤﴾ )المجادلة(. 

وقد احتســب � في مجال الصيام، فقــال � : )إذا أصبح أحدكم يوماً 
صائمًا، فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شــاتمه، أو قاتله، فليقل إني صائم، إني 

صائم( )البخاري، 1407هـ:13/3(.

فقــد أمر � بضبط النفس، ونهى عن الرفــث، والاعتداء، وبهذا يتبين 
أن الصيام يضبط النفس، ويهذب السلوك، مما يجعل الإنسان يأمن في نفسه، 
ويأمنه غيره، والصيام يردع عن ارتكاب المعاصي، والجرائم الأخلاقية التي 
تفتت أمن المجتمع، فقد، قال � : )يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، 

فإنه له وجاء( )البخاري، 1407هـ: 1950/5(.

رابعاً: الحج
الحج في اللغة: هو»القصد والقدوم، وفي العرف: قصد مكة للنســك، 
وهو حاج، والجمع حجاج، وحجيج« )الفيروز آبادي، 1416هـ:188/1(.
الحج في الشرع: هو: »قصد لبيت الله ـ تعالى ـ بصفة مخصوصة، في وقت 

مخصوص، بشرائط مخصوصة« )الجرجاني، 1412هـ: 111/1(.
 يعد الحج أكبر مؤتمر إســامي تتجلى فيه معاني الأخوة الإيمانية المتمثلة 
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قُوا اللََّ  في قوله ـ تعالى ـ: ﴿إنَِّــاَ الُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَــنَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ
كُمْ تُرْحَُونَ ﴿١٠﴾ )الحجرات(. لَعَلَّ

وكل تجمــع بشري كبير يكــون مظنة لاختلال الأمــن الاجتماعي حال 
حــدوث ما قد يثير الخلافــات، ولذلك نهى المولى ـ عــز وجل ـ عن الرفث، 
 والفســوق، والجدال في الحج، حتى لا يكون فيه ما يخل بأمنه، فقال ـ تعالى ـ:
عْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فيِهِنَّ الَْجَّ فَلَ رَفَثَ وَلَ فُسُــوقَ وَلَ  ﴿ الَْجُّ أَشْــهُرٌ مَّ
ادِ التَّقْوَىٰ  دُوا فَإنَِّ خَيَْ الزَّ جِدَالَ فِ الَْجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيٍْ يَعْلَمْهُ اللَُّ وَتَزَوَّ

قُونِ يَا أُولِ الْلَْبَابِ ﴿١٩٧﴾ )البقرة(. وَاتَّ
فبين ـ تعالى ـ أن ترك ذلك من ايرلخ الذي يثاب عليه المسلم، كما احتسب 
المصطفى بقوله � : )من حج لله فلم يرفث، ولم يفســق، رجع كيوم ولدته 
أمه(، )البخاري، 1407هـ:164/2(، فوضع بهذا منهجاً وقائياً؛ لاجتناب 

كل ما يخل بالأمن الاجتماعي في مجال الحج.

إذاً فالاحتساب في الحج يربي المسلم على التعايش مع الآخرين، والصبر 
على ما قد يصدر منهم من أذى، وتزيل العوامل المسببة للتنافر الاجتماعي، من 
حيث اختلاف اللون، والعرق، والحالات المادية، والأحســاب والأنساب، 
ويكون الاحتساب في الحج بالقول، والفعل، والسلوك، والمال، وغير ذلك.

3. 2. 3 الاحتساب في مجال المعاملات

المعاملات في اللغة

جمــع معاملة عــى وزن مُفَاعلة من الفعــل عَامَل،ومعناهــا: التعامل 
)الزبيدي:36/8(.
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المعاملات في اصطلاح الفقهاء

يســتعمل لفظ المعاملات فيما يقابــل العبــادات، فالمعاملات تبحث 
 في حقــوق الخلــق، والعبــادات تبحث في حقــوق الرب ـ جــلَّ وعلا ـ 

)السيواسي، 1419هـ:9/1(.

وقــد اختلفــوا في تفاصيل ما يندرج تحت قســم المعامــات، فمنهم 
من يقــول: إن المعاملات هــي: المعاوضات المالية، وما يتصــل بها كالبيع، 
 والســلم، والإجارة، والشركة، والرهن، والكفالــة، والوكالة، ونحو ذلك

)ابن تيمية، 1426هـ:9/1(.

وقال الحنفيــة: إن المعاملات تشــمل كل ما كان راجعــاً إلى مصلحة 
الإنســان مع غيره، كانتقال الأملاك بعــوض، أو بغير عوض، وبالعقد على 

الرقاب، والمنافع، والأبضاع )الشاطبي، 1417هـ:9/2(.

وعلى هذا فمجال المعاملات واســع، ودقيق، وقابل لحدوث معاملات 
جديدة، لم تكن تعرف من قبل، والاحتساب في مجال المعاملات المحقق للأمن 
الاجتماعي يشملها جميعاً، وقد جاءت الشريعة منظمة لكل أمور العباد، مبينة 
الطريق القويم في مجال التعامل، وقد فصل القرآن الكريم، والسنة المطهرة ما 
يجب في مجــال المعاملات من أمر، ونهي، قال ـ تعالى ـ: ﴿وَمَا لَكُمْ أَلَّ تَأْكُلُوا 
مَ عَلَيْكُــمْ إلَِّ مَا اضْطُرِرْتُمْ إلَِيْهِ  ا حَرَّ لَ لَكُم مَّ مَِّا ذُكِرَ اسْــمُ اللَِّ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّ
يُضِلُّونَ بأَِهْوَائِهِم بغَِيِْ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ باِلُْعْتَدِينَ ﴿١١٩﴾  وَإنَِّ كَثيًِرا لَّ

)الأنعام(.

وقــال � : )الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشــتبهة، فمن ترك 
ما شــبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من 
الإثم أوشك أن يواقع ما اســتبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى 
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يوشــك أن يواقعه( )البخاري، 1407هـ:63/3(. ومما جاء في النهي عن 
بخس المكيال والميزان: قوله ـ عز وجــل ـ: ﴿وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْكِْيَالَ وَالْيِزَانَ 
باِلْقِسْطِ وَلَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَ تَعْثَوْا فِ الْرَْضِ مُفْسِدِينَ ﴿٨٥﴾ 
ذِينَ إذَِا اكْتَالُوا عَلَ النَّاسِ  فِيَن ﴿١﴾ الَّ لْمُطَفِّ )هود(، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَيْلٌ لِّ
ونَ ﴿٣﴾ )المطففين(، ومما  زَنُوهُمْ يُْسُِ يَسْــتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإذَِا كَالُوهُمْ أَو وَّ
جاء في الأمر بالوفــاء بالعهود، والعقود، قوله ـ عز وجــل ـ: ﴿وَلَ تَقْرَبُوا 
هُ وَأَوْفُوا باِلْعَهْدِ إنَِّ الْعَهْدَ  تيِ هِيَ أَحْسَــنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُــدَّ مَالَ الْيَتيِمِ إلَِّ باِلَّ
ذِينَ آمَنوُا أَوْفُوا  َا الَّ : ﴿يَا أَيُّ كَانَ مَسْــئُولً ﴿٣٤﴾ )الإسراء(، وقوله ـ تعالى ـ
يْدِ وَأَنتُمْ  لِّ الصَّ باِلْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُم بَِيمَةُ الْنَْعَامِ إلَِّ مَا يُتْــىَٰ عَلَيْكُمْ غَيَْ مُِ

حُرُمٌ إنَِّ اللََّ يَْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾ )المائدة(.
قُوا  ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ : ﴿يَــا أَيُّ وممــا جاء في النهي عن الربا، قوله ـ تعالى ـ
ؤْمِنـِـنَ ﴿٢٧٨﴾ )البقرة(، وقوله ـ  بَــا إنِ كُنتُم مُّ اللََّ وَذَرُوا مَــا بَقِيَ مِنَ الرِّ
قُوا اللََّ  ضَاعَفَةً وَاتَّ بَــا أَضْعَافًا مُّ ذِينَ آمَنوُا لَ تَأْكُلُوا الرِّ َا الَّ ســبحانه ـ: ﴿يَا أَيُّ
 :  لَعَلَّكُــمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾ )آل عمران(، ومما جاء في الإرث، قوله ـ تعالى ـ
َّا تَرَكَ  ـا تَرَكَ الْوَالـِـدَانِ وَالْقَْرَبُونَ وَللِنِّسَــاءِ نَصِيبٌ مِّ َـّ جَالِ نَصِيبٌ مِّ لرِّ ﴿لِّ

فْرُوضًا ﴿٧﴾ )النساء(. الْوَالدَِانِ وَالْقَْرَبُونَ مَِّا قَلَّ مِنهُْ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّ
: ﴿كُتـِـبَ عَلَيْكُمْ إذَِا حَضََ أَحَدَكُمُ  وممــا جاء في الوصية، قوله ـ تعالى ـ
ا عَلَ الُْتَّقِيَن  ا الْوَصِيَّةُ للِْوَالدَِيْــنِ وَالْقَْرَبيَِن باِلَْعْرُوفِ حَقًّ الَْوْتُ إنِ تَرَكَ خَيًْ

﴿١٨٠﴾ )البقرة(.
 ومما جــاء في الحث على الصدقة، وكظم الغيظ، والعفو عن الناس قوله 
اءِ وَالْكَاظِمِيَن الْغَيْظَ وَالْعَافيَِن عَنِ  َّ اءِ وَالضَّ َّ ذِينَ يُنفِقُونَ فِ السَّ : ﴿الَّ ـ تعالى ـ

النَّاسِ وَاللَُّ يُِبُّ الُْحْسِنيَِن ﴿١٣٤﴾ )آل عمران(.
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ومما جاء في الأمر بالإحســان إلى الوالديــن، وذوي القربى، واليتامى، 
والمساكين، والجيران، وابن السبيل، وامالمليك، قوله ـ سبحانه ـ: ﴿وَاعْبُدُوا 
كُوا بهِِ شَيْئًا وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَبذِِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالَْسَاكِيِن  اللََّ وَلَ تُشِْ
بيِلِ وَمَا مَلَكَتْ  احِبِ باِلَْنبِ وَابْنِ السَّ وَالْاَرِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْاَرِ الُْنبُِ وَالصَّ
أَيْمَنُكُمْ إنَِّ اللََّ لَ يُِبُّ مَن كَانَ مُتَْالً فَخُورًا ﴿٦٣﴾ )النســاء(، وقوله ـ جل 
ائِيلَ لَ تَعْبُدُونَ إلَِّ اللََّ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا  : ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إسَِْ وعلا ـ
لَةَ وَآتُوا  وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالَْسَاكِيِن وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّ

عْرِضُونَ ﴿٣٨﴾ )البقرة(. نكُمْ وَأَنتُم مُّ يْتُمْ إلَِّ قَلِيلً مِّ كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّ الزَّ
 ومما جــاء في الأمر بحســن التعامل بــن الزوجين، قولــه ـ تعالى ـ: 
يحٌ بإِحِْسَــانٍ وَلَ يَِلُّ لَكُمْ أَن  تَانِ فَإمِْسَــاكٌ بمَِعْــرُوفٍ أَوْ تَسِْ ﴿الطَّلَقُ مَرَّ
افَا أَلَّ يُقِيمَ حُدُودَ اللَِّ فَإنِْ خِفْتُمْ أَلَّ يُقِيمَ  تَأْخُذُوا مَِّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَــيْئًا إلَِّ أَن يََ
حُدُودَ اللَِّ فَلَ جُناَحَ عَلَيْهِــاَ فيِمَ افْتَدَتْ بهِِ تلِْكَ حُدُودُ اللَِّ فَلَ تَعْتَدُوهَا وَمَن 

ئِكَ هُمُ الظَّالُِونَ ﴿٢٢٩﴾ )البقرة(. يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَِّ فَأُولَٰ
 وقد جاءت السنة المطهرة بتفصيل ذلك وتفسيره، ونصوصها الواردة في 
مجال المعاملات كثيرة جداً، منها: ما روى أبو هريرة � : »أن رسول الله � مر 
على صبرة طعام؛ فأدخل يده فيها؛ فنالت أصابعه بللًا، فقال � : )ما هذا يا صاحب 
الطعام؟(، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال �: )أفلا جعلته فوق الطعام كي 
يراه الناس من غش فليس مني(« )مسلم:69/1(، وقوله � : )لا تناجشوا، ولا 

يبع المرء على بيع أخيه، ولا يبع حاضر لباد،...( )مسلم: 138/4(.
 فهــذه بعــض صــور احتســابه � في مجــال البيــوع، ومــن صور 
احتسابه � في مجال الربا وضعه ربا عمه العباس � )مسلم :39/4(، وقد 
يكثر التشاحن، والتخاصم بين الناس في هذا المجال، ويتم التعامل بمعاملات 
تلحق الــرر بالمجتمع، وتخل بالأمن الاجتماعــي، كالتجارة بالمخدرات، 



106

والتعامل بالتطفيف في المكاييل، والموازين، والتحايل في المعاملات، والغش 
في التصنيع، والخديعة في البيع، وغير ذلك.

وقــد أصبح مجــال المعاملات ســبباً مهمًا في الإخــال بالأمن، حيث 
ظهر غســل الأموال، والاتجــار بالبشر، والمخــدرات، والأعراض، وظهر 
التحايل، وتقليد الســلع، وتساهل المســلمون في مصادر المال، كل يريد أن 
يصنع لنفســه أمناً اقتصاديــاً مرضياً، وحياة اجتماعية ســعيدة، وقد جانب 
كثير منهم الصواب في ســعيه، يقول الشــيخ عبدالرحمن الدوسري ـ يرحمه 
الله تعالى ـ: »إن كل إنســان لا يحصــل له تأمين الحياة، والعيشــة الراضية، 
إلا إذا ســعى ســعياً صحيحاً لتأمين ما بعدها، بمراقبــة رب العاينلم حقاً، 
والوقوف عند حدوده بإعطاء كل ذي حــق حقه، دون غش، ولا مراوغة، 
فبلزوم الناس هذه الطريقــة الدينية الصحيحة يحصل لهم الأمن، والتعايش 
الســلمي في الحياة أولاً، ثم بعدها ثانياً، .... ومــا أذهب على الناس أمنهم 
 إلا افتياتهــم على دين الله، وخروجهم عن تعاليمه النافعة في الحياة، وبعدها« 
)الــدوسري، 1402هـــ:54(، وإذا كانت قد توزعت مهام المحتســب في 
العصر الحاضر بــن عدد من الجهات الرســمية، والأهلية؛ فيجب على كل 
من ولي شيء مــن أمور المعاملات خاصة، وغيرها عامــة أن يتقي الله فيها، 
ويحتســب على تطبيق تعاليم الشريعة فيها وليعلم أنه سيسأل عن ذلك كله، 
فعن عبد الله بن عمر ـ رضي عنهما ـ أن رســول الله � قال: )ألا كلكم راع، 
وكلكم مســؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسؤول عن 
رعيته، والرجل راع على أهل بيته، وهو مســؤول عــن رعيته، والمرأة راعية 
على أهل بيت زوجها، وولده، وهي مســؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على 
 مال سيده، وهو مســؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته( 
)البخــاري، 1407هـــ:43/22(. وبعد الكلام عن الاحتســاب في مجال 
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الشريعــة، يأتى الحديث عن الاحتســاب في مجال الأخــاق وبيان ذلك في 
المبحث الآتي:

3. 3 وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي في 
المجال الأخلاقي

تمهيـد 
إن الله خلــق النفس البشرية، وأودع فيها نزعة ايرلخ، والشر، قال ـ تعالى ـ 
اهَا ﴿٧﴾ فَأَلْمََهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿٨﴾ قَدْ  مؤكداً ذلك: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّ
اهَا ﴿١٠﴾)الشمس(، فالإنسان إذا  اهَا ﴿٩﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّ أَفْلَحَ مَن زَكَّ
ربى نفسه على الأخلاق الفاضلة ألفتها، واشمأزت ونفرت من ضدها، وإذا 

تركها، وأطلق لها العنان رتعت في مواطن الرذيلة، وكرهت الفضيلة.
يْطَانَ يَنزَغُ  تيِ هِيَ أَحْسَــنُ إنَِّ الشَّ عِبَادِي يَقُولُوا الَّ قال ـ تعالى ـ: ﴿وَقُل لِّ
بيِناً ﴿٥٣﴾ )الإسراء(، قال السعدي  ا مُّ يْطَانَ كَانَ للِِْنسَانِ عَدُوًّ بَيْنهَُمْ إنَِّ الشَّ
ـ يرحمــه الله ـ: »هذا مــن لطفه بعبــاده، حيث أمرهم بأحســن الأخلاق، 
 والأعمال، والأقوال الموجبة للســعادة في الدنيا، والآخــرة؛ فقال ـ تعالى ـ: 
تيِ هِيَ أَحْسَــنُ ﴿٥٣﴾ )الإسراء(، وهذا أمر بكل  عِبَادِي يَقُولُوا الَّ ﴿وَقُل لِّ
كلام يقرب إلى الله، من قراءة، وذكر وعلم، وأمر بمعروف، ونهي عن منكر، 
وكلام حسن لطيف مع الخلق، على اختلاف مراتبهم، ومنازلهم، وأنه إذا دار 
الأمر بين أمرين حســنين، فإنه يأمر بإيثار أحسنهما إن لم يمكن الجمع بينهما، 
والقول الحســن داع لكل خلق جميل، وعمل صالح، فإن من ملك لســانه، 
ملك جميع أمره« )الســعدي،1420هـ:460/1(، وإن الإنســان ليســمو 
بأخلاقــه الفاضلة، حتــى يبلغ ايرلخية، فقد قال � : )خياركم أحاســنكم 

أخلاقاً( )البخاري، 1407هـ:2245/5(.
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إن مجال الأخلاق واسع، ومهم في حياة الناس، وبيان أهميته، وتفصيل 
فروعه ضرورة ملحــة، وفي نهاية هذا التمهيد يمكن بيــان المراد بالخلُُقِ  في 

اللغة، والاصطلاح: 

3. 3. 1 الُخلُقُ  في اللغة والاصطلاح
 أولاً: الُخلُق في اللغة 

وردت كلمة الخلق في اللغة بعدة معان، منها: الطبع، العادة، الســجية، 
المروءة، وبيان كلٍ من تلك المعاني على النحو الآتي: 

الخليقة: »الطبيعة، هذه خليقته؛ التــي خلق عليها، أي طبيعته، ويقال: إنه 
لكريم الطبيعة« )الفيروز آبادي، 1416هـ: 254/25(.

ليَِن  ــذَا إلَِّ خُلُقُ الْوََّ الخلُقُ: »العــادة، ومنه قول الله ـ تعالى  ـ : ﴿إنِْ هَٰ
﴿١٣٧﴾ )الشعراء(« )الزبيدي: 163/25(.

الخلُقُ: »الســجية، وهي ما خُلق عليه من الطبع،والمروءة، وجمعاً: أخلاق، وحقيقته 
أنه لصورة الإنسان الباطنة، وهي: نفســه، وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمترلة الخلَق 

لصورته الظاهرة« )ابن فارس، 1399هـ:214/2(.

ثانياً: الُخلق في الاصطلاح 
قال القرطبي ـ يرحمه الله ـ الخلُقُ: »هو ما يأخذ به الإنســان نفســه من 
الأدب يســمى خلقاً، لأنه يصير كالخلقة فيه، وأمــا ما طُبع عليه من الأدب 
 فهو الِخيَــم)))، فيكون الخلــق الطبع المتكلــف، والِخيَم الطبــع الغريزي«

)القرطبي، 1423هـ: 227/18(.

انظر:  )1( الخيم بالكسر السجية والطبيعية، لا واحد له من لفظه، وخيم اسم جبل، 
الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي 227/18.  



109

وقيــل الخلُق: »نعني بــه القيم الخلقية، التي يجب أن تحكم الإنســان« 
)محمود، 1411هـ:128/1(.

وقيل هو: »صفة مســتقرة في النفس ـ فطرية أو مكتســبة ـ ذات آثار في 
الســلوك محمودة، أو مذمومة« )الميــداني، 1407هـ:10/1(وقيل: الخلق 
»مجموعــة المبادىء والقواعد المنظمة للســلوك الإنســاني؛ التي يحددها 
الوحي؛ لتنظيم حياة الإنسان، وتحديد علاقته بغيره على نحو يحقق الغاية 

من وجوده في هذا العالم على أكمل وجه« )يالجن، 1977م:75(.

 ويتضــح مــن هــذه التعريفــات أن الخلق جبــي، ومكتســب، قال 
 ابــن حجــر ـ يرحمــه الله ـ: »في الخلــق ما هو جبــي، وما هو مكتســب« 

)العسقلاني، 1379هـ: 459/10(.

وعلى ذلك فالاحتســاب في مجال الأخلاق يعزز الخلُق الجبلي، ويحرك 
ايرلخية في صاحبه، ويكسب المسلم الخلُق الفاضل غير الجبلي، حتى يستقيم 
ســلوك الفرد، ويتعدى خيره إلى المجتمع، وبــا أن الأخلاق فيها المحمود، 
والمذموم فســيكون الكلام أولاً عن الاحتساب في مجال الحث على الأخلاق 
المحمودة، ثم يليه الحديث عن الاحتساب في النهي عن الأخلاق المذمومة: 

3. 3. 2 الاحتساب في مجال الحث على الأخلاق المحمودة

إن تربية الناس على التخلق بالأخلاق الفاضلة، وتمثل ذلك في حياتهم، 
وتعاملاتهــم، ونــر ثقافة الاحتســاب بينهم يكون ســبباً في حفظ الأمن 
الاجتماعــي، حيث إن مبناه عــى التخلق بالأخلاق الفاضلــة؛ التي تجعل 
الإنسان في المجتمع المسلم يشعر بالسعادة، والطمأنينة، ويحسن التعامل مع 
الناس، فقد كان حُسن خُلقه � سبباً في إسلام كثير من الناس، فهو مبعوث 
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ليتمم صالح الأخلاق، فعن أبي هريرة � قال، قال رسول � : )إنما بُعثت 
لأتمم صالح الأخلاق( )ابــن حنبل: 381/2(، والأخلاق المحمودة كثيرة 
جداً، ولا يمكن حصرها في مبحث، وســيكون الحديــث في هذا المقام عن 
بعــض الأخلاق المحمودة التي يتحقق الأمن الاجتماعي بالاحتســاب على 
: وَالْعَصِْ ﴿١﴾إنَِّ  تاركهــا، ومنها: الصبر، والتواصي بالحق، قال ـ تعــالى ـ
الَِاتِ وَتَوَاصَوْا باِلَْقِّ  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ نسَانَ لَفِي خُسٍْ ﴿٢﴾ إلَِّ الَّ الِْ
بِْ ﴿٣﴾ )العصر:1ـ 3(، قال الشافعي ـ يرحمه الله ـ: »لو تدبر  وَتَوَاصَوْا باِلصَّ
الناس هذه السورة لكفتهم« )ابن كثير،1420هـ: 203/1(، فإذا تحلى أفراد 
المجتمع بهذه الصفات، واحتســب كل منهم على الآخرين، وفشــت بينهم 
ثقافة التواصي، والتناصح عاش المجتمع في أمن، وطمأنينة، وأصبح مجتمعاً 

ضابطاً لسلوكيات أفراده على الطريق القويم.

 وقد رسم المصطفى � المنهج القويم في هذا المجال بقوله � : »)الدين 
النصيحة، قلنا لمن ؟قال: لله ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم(« 

)مسلم:53/1(.

كما أن خلق المحبة، والأخوة في الإســام مــن الأخلاق المحققة لأمن 
المجتمع، والاحتســاب على نشرها بين أفــراده يصنع الألفــة، والتعاون، 
والبعد عــن كل ما يخل بأمنه، ولقــد بنى � العلاقة بين أفــراد المجتمع المدني 
حين وصل المدينة عــى منهج الأخوة، لما لهذا الخلق مــن أهمية عظمى في حياة 
المجتمع المســلم، وتحقيق أمنه، فقد»كان أول عمل قام به � بعد دخوله المدينة 
هو المؤاخــاة بين قبيلتــي الأوس، والخزرج، ووضع حداً للــراع الذي كان 
بينهما، فهم حديثو عهد بقتال، فعاشــت المدينة في ســلم، وأمان، مطمئنين تحت 
 راية الإســام« )الحوشــان، 1424هـــ: 49/2( متمثلين قــول الله ـ تعالى ـ: 
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كُمْ تُرْحَُونَ ﴿١٠﴾  قُوا اللََّ لَعَلَّ مَ الُْؤْمِنوُنَ إخِْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَــنَْ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّ ﴿إنَِّ
)الحجرات(.

وقد بين � فضل هذا الخلق في حياة المجتمع المســلم بقوله � : )ترى 
المؤمنين في تراحمهم، وتوادهم، وتعاطفهم، كمثل الجســد إذا اشتكى عضو، 
تداعى له سائر الجسد بالســهر، والحمى( )البخاري، 1407هـ: 12/8(، 
وقوله � : )المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً، وشبك بين أصابعه(
)البخــاري: 1407هـ: 169/3(، وإذا تأصل هــذا الخلق في نفوس أفراد 
 المجتمع، تولد عنه أخلاق أخــرى فاضلة،كالإيثار، الذي ضرب الصحابة
 :  ـ رضي الله عنهــم ـ فيــه أجمل الأمثلة، فقد أثنى الله عليهــم بقوله ـ تعالى ـ
يمَنَ مِن قَبْلِهِــمْ يُِبُّونَ مَنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِمْ وَلَ  ارَ وَالِْ ءُوا الــدَّ ذِيــنَ تَبَوَّ ﴿وَالَّ
َّا أُوتُوا وَيُؤْثرُِونَ عَلَٰ أَنفُسِــهِمْ وَلَوْ كَانَ بِِمْ  يَِدُونَ فِ صُدُورِهِمْ حَاجَــةً مِّ
ئِكَ هُمُ الُْفْلِحُونَ ﴿٩﴾ )الحشر(، ومن  خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَٰ
صــور الإيثار؛ التي ضربهــا الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ ما فعله ســعد بن 
 الربيع الأنصاري  � عندما قــدم عبدالرحمن بن عوف � المدينة، فآخى 
النبي � بينه، وبين ســعد بن الربيع الأنصــاري، وعند الأنصاري امرأتان، 
فعرض عليه أن يناصفه أهله، وماله، فقال عبدالرحمن �: بارك الله لك في 

أهلك، ومالك، دلوني على السوق )ابن بطال: 1423هـ:166/7(. 

ومما ينتج عن تأصل خلق الأخوة، والإيثار، خُلق إفشــاء السلام، قال الله 
بْتُمْ فِ سَــبيِلِ اللَِّ فَتَبَيَّنوُا وَلَ تَقُولُوا لَِنْ  ذِينَ آمَنوُا إذَِا ضََ َا الَّ ـ تعالى ـ: ﴿يَــا أَيُّ
نْيَا فَعِندَ اللَِّ مَغَانمُِ كَثيَِرةٌ  لَمَ لَسْتَ مُؤْمِناً تَبْتَغُونَ عَرَضَ الَْيَاةِ الدُّ أَلْقَىٰ إلَِيْكُمُ السَّ
ن قَبْلُ فَمَنَّ اللَُّ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنوُا إنَِّ اللََّ كَانَ بمَِ تَعْمَلُونَ خَبيًِرا ﴿٩٤﴾  لكَِ كُنتُم مِّ كَذَٰ
)النساء(، وعن أبي هريرة � قال: قال رسول الله � : )لا تدخلوا الجنة حتى 
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تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا 
السلام بينكم( )مسلم: 73/1(، وعن عبد الله بن عمرو  ـ رضي الله عنهما ـ أن 
رجلًا سأل النبي � أي الإسلام خير؟ قال � : )تطعم الطعام، وتقرأ السلام 

على من عرفت، ومن لم تعرف( )البخاري، 1407هـ: 10/1(.

إن إفشاء الســام يجلب الأمن النفسي، ويزرع المحبة، والألفة المحققة 
للأمــن الاجتماعي، ويبعث على خُلق عظيم، وهو: حُســن الظن، فقد نهى 
القرآن الكريم عن ســوء الظن؛ لما لحُسن الظن من عواقب حميدة، تعود على 
ذِينَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا كَثيًِرا  َا الَّ المجتمع بالأمن، والطمأنينة، قال ـ تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّ
عْضُكُم بَعْضًا أَيُِبُّ  سُــوا وَلَ يَغْتَب بَّ سَّ ــنَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلَ تََ مِّ
حِيمٌ  ابٌ رَّ قُــوا اللََّ إنَِّ اللََّ تَوَّ أَحَدُكُــمْ أَن يَأْكُلَ لَْمَ أَخِيــهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ

﴿١٢﴾ )الحجرات(.

والاحتساب على ترسيخ هذه الأخلاق في نفوس أفراد المجتمع يجعلهم 
يتعاونون على البر والتقــوى، امتثالاً لقوله ـ تعــالى ـ: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِِّ 
قُوا اللََّ إنَِّ اللََّ شَــدِيدُ الْعِقَابِ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَ الِْ
﴿٢﴾ )المائدة(، قال الشيخ السعدي ـ يرحمه الله ـ في تفسيره لهذه الآية: »أمرهم 
ـ تعالى ـ بما يعينهم على التقوى، وهو الاجتماع، والاعتصام بدين الله، وكون 
دعوى المؤمنين واحدة، مؤتلفين غير مختلفين، فإن في اجتماع المســلمين على 
دينهم، وائتلاف قلوبهم يصلح دينهم، وتصلح دنياهم، وبالاجتماع يتمكنون 
من كل أمر من الأمور، ويحصل لهم من المصالح؛ التي تتوقف على الائتلاف، 
ما لا يمكن عدها، من التعاون على البر، والتقوى، كما أن بالافتراق والتعادي 
يختل نظامهم، وتنقطع روابطهم، ويصير كل واحد يعمل، ويسعى في شهوة 

نفسه، ولو أدى إلى الضرر العام« )السعدي، 1420هـ: 141/1(.
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وقد ضرب الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ أجمل الأمثلة بالاحتســاب في 
مجــال التعاون على البر والتقوى، فعن أبي موســى � قال: قال النبي � : 
)إن الأشــعريين إذا أرملوا في الغزو، أو قل طعــام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما 
كان عندهم في ثوب واحد، ثم اقتســموه بينهم في إناء واحد بالســوية، فهم 

مني، وأنا منهم(.

قــال المحقق في تعليقه على قوله � : »)فهــم مني وأنا منهم( طريقتي، 
وطريقتهم واحدة في التعاون على الــر، والتقوى، وطاعة الله ـ عز وجل ـ، 

ولذلك لا أتخلى عنهم« )البخاري، 1407هـ:880/2(.

وإذا ترســخ خُلق التعاون على البر والتقوى بــن أفراد المجتمع، ظهر 
فيهم خُلق العدل، والإنصاف، وتمثل في سلوكهم، وتعاملاتهم، عملًا بقوله 
وا الْمََانَاتِ إلَِٰ أَهْلِهَا وَإذَِا حَكَمْتُم بَيَْ النَّاسِ أَن  : ﴿إنَِّ اللََّ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ ـ تعالى ـ
كُمُوا باِلْعَدْلِ إنَِّ اللََّ نعِِمَّ يَعِظُكُم بهِِ إنَِّ اللََّ كَانَ سَمِيعًا بَصِيًرا ﴿٥٨﴾ )النساء(،  تَْ
والعدل يكــون في القول، والعمل، كما قال ـ عز وجــل ـ: ﴿وَإذَِا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا 
رُونَ ﴿١٥٢﴾  اكُم بهِِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ لكُِــمْ وَصَّ وَلَــوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبعَِهْدِ اللَِّ أَوْفُوا ذَٰ

)الأنعام(.

والاحتساب في ترسيخ خُلق العدل، والإنصاف يحقق مراد الله ـ تعالى ـ، 
حْسَانِ وَإيِتَاءِ ذِي  حين أمر بذلك في قوله ـ تعالى ـ: ﴿إنَِّ اللََّ يَأْمُرُ باِلْعَدْلِ وَالِْ
رُونَ ﴿٠٩﴾  الْقُرْبَىٰ وَيَنهَْىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالُْنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّ
امِيَن لَِِّ شُهَدَاءَ باِلْقِسْطِ  ذِينَ آمَنوُا كُونُوا قَوَّ َا الَّ : ﴿يَا أَيُّ )النحل(، وقال ـ تعالى ـ
قُوا اللََّ  رِمَنَّكُمْ شَــنآَنُ قَوْمٍ عَلَٰ أَلَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للِتَّقْوَىٰ وَاتَّ وَلَ يَْ

إنَِّ اللََّ خَبيٌِر بمَِ تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾ )المائدة(.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ: »نهى أن يحمل المؤمنين بغضهم 
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للكفار على ألا يعدلوا عليهم، فكيف إذا كان البغض لفاسق، أو مبتدع متأول؟ 
من أهل الإيمان فهو أولى أن يجب عليه ألا يحمله ذلك على ألا يعدل على مؤمن، 
وإن كان ظالمــاً له، فهذا موضع عظيم المنفعة في الدين، والدنيا، فإن الشــيطان 

موكل ببني آدم، وهو يعرض للجميع« )ابن تيمية، 1403هـ:38/1(.

كما قال ـ يرحمه الله تعالى ـ في الفتاوى: »أصل السنة مبناها على الاقتصاد، 
والاعتدال، دون البغي، والاعتداء« )ابن تيمية، 1416هـ: 170/4(.

من هــذا يتضح أن خُلق العدل، والإنصــاف يحقق الأمن الاجتماعي، 
وينتج عنه أخلاق أخرى فاضلة، كخُلق حُســن الجــوار، فأكثر الخلافات، 
والاعتداءات بين الناس عندما يقرب مكان بعضهم من بعض، ويحصل بين 
الجيران مــن المحبة، والألفة، أو الخلاف، والتشــاحن بقدر ما يتحلى به كل 

منهم من أخلاق محمودة، أو مذمومة.

والاحتســاب في ترسيخ خُلق حُســن الجوار أمر مهم لأنه يحقق الأمن 
الاجتماعــي، حيث يأمن كل جار جاره، وتتســع دائرة الأمن حتى تشــمل 
المجتمع كله، قال � : )والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، قيل: من يا رسول الله؟ 

قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه( )البخاري،1407هـ:78/7(.

ومن صور احتســابه � على من آذى جاره، مــا روى الطبراني ـ يرحمه 
الله تعــالى ـ قال: »جاء رجل إلى النبي � يشــكو جاره، فقــال له: )أخرج 
 متاعــك في الطريق(، فطرحه، فجعل الناس يمــرون عليه، فيلعنونه، فجاء 
النبــي �، فقال: يا رســول الله، لقيــت من الناس، قــال � : )وما لقيت 
منهم؟(، قال: قد يلعنوني، فقال رســول � : )قــد لعنك الله قبل الناس(، 
فقال: فإني لا أعود، فجاء الذي شكاه، فقال رسول الله � : )ارفع متاعك، 
فقد كُفِيتَ(« )الطبراني، 1405هـ:5/16(، حيث استعمل � معه أسلوب 
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التقويم الاجتماعي، وهذا يدل على أن المجال الأخلاقي له وظيفته في تحقيق 
أمن المجتمع وضبط السلوك وتقويمه، والحد من الانحراف، والفرقة. 

ومن الأخــاق المحمودة التي ينبغي الاحتســاب لترســيخها في نفوس 
أفراد المجتمع حتى يتحقق أمنه، خُلق الأمانة، أمانة في العبادات، والمعاملات، 
وا الْمََانَاتِ إلَِٰ أَهْلِهَا ﴿٨٥﴾  : ﴿إنَِّ اللََّ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّ والأخلاق، قال سبحانه ـ

)النساء(.

والأمانة شأنها عظيم، وخطرها جسيم، وقد حملها الإنسان لجهله، وظلمه، 
قُوا اللََّ وَقُولُوا قَوْلً سَدِيدًا ﴿٧٠﴾ يُصْلِحْ  ذِينَ آمَنوُا اتَّ َا الَّ قال ـ تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّ
لَكُــمْ أَعْمَلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللََّ وَرَسُــولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمً 
مِلْنهََا  بَالِ فَأَبَيَْ أَن يَْ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَالِْ ا عَرَضْناَ الْمََانَةَ عَلَ السَّ ﴿٧١﴾ إنَِّ

هُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولً ﴿٧٢﴾ )الأحزاب(. نسَانُ إنَِّ وَأَشْفَقْنَ مِنهَْا وَحََلَهَا الِْ

والأمانة تكون في القول، والعمل، والأمن الاجتماعي ـ مبناه بعد تقوى 
 الله ـ على حُســن التعامل، والكلمة الطيبة، والأمينــة، والوفاء بحقوق الله 

ـ تعالى ـ، وحقوق العباد، ومراقبة الله في كل ما يأتي المسلم، ويذر.

كــا أن من الأخلاق المهمــة ـ المحققة للأمن الاجتماعــي ـ التي ينبغي 
الاحتساب على ترسيخها في نفوس أفراد المجتمع خلق الرفق، واللين، والبعد 
عن العنف، وما شــاكله من الأخلاق، وهذه صورة مشرقة لاحتسابه � على 
زوجتــه ـ رضي الله عنها ـ في مجال خُلق الرفق، واللين، فعن عائشــة ـ رضي 
 الله عنهــا ـ قالت: »كنت على بعير صعب فجعلت أضربه، فقال لي رســول 
الله � : )عليــكِ بالرفق فإن الرفق لا يكــون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من 

شيء إلا شانه(« )مسلم:487/12(

ومن الأخلاق التي تكون أساســاً مهما لأمــن المجتمع خلق الصدق، 
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 فقد احتســب � على مــن ظن أنه يــرك خُلق الصدق، فعــن عبد الله بن 
عامر � قال: »دعتني أمي يوماً ورسول الله � قاعد في بيتنا، فقالت: تعال 
أعطيك، فقال لها رســول الله � : )ومــا أردتِ أن تعطيه؟(، قالت: أعطيه 
تمراً، فقال لها رســول الله �: )أما إنك لو لم تعطه شيئاً كُتبت عليكِ كذبة(« 
)أبوداود، 1425هـ: 716/2(، ومجال الأخلاق المحمودة واسع، يصعب 

الإحاطة بجميع جوانبه، وما ذكر يمكن أن يُعد أصلًا يقاس عليه ما عداه.

3. 3. 3 الاحتساب في مجال النهي عن الأخلاق المذمومة
إن الأخلاق المذمومة تكون سبباً في تفرق المجتمع، وتنشأ بسببها الخلافات، 
: ﴿وَقُل  والعداوات، ويتسلل الشيطان إلى النفوس عن طريقها، كما قال ـ تعالى ـ
يْطَانَ كَانَ للِِْنسَانِ  يْطَانَ يَنزَغُ بَيْنهَُمْ إنَِّ الشَّ تيِ هِيَ أَحْسَنُ إنَِّ الشَّ عِبَادِي يَقُولُوا الَّ لِّ
بيِنـًـا ﴿٥٣﴾ )الإسراء(.قال القرطبي ـ يرحمه الله ـ  في تفســره: »أي:  ا مُّ عَدُوًّ

بالفساد، وإلقاء العداوة، والإغواء«)القرطبي، 1423هـ:277/10(.
يْطَانَ يَنزَغُ بَيْنهَُمْ  وقال الســعدي ـ يرحمه الله ـ في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وإنَِّ الشَّ
﴿٥٣﴾ )الإسراء(، يسعى بين العباد بما يفسد عليهم دينهم، ودنياهم« )السعدي، 
1420هـ:460/1(، فالشيطان يفســد العلاقات الاجتماعية، ويحدث القلق، 

والخوف، ويذهب الأمن، فيكثر الهرج، حتى لا يأمن المرء جليسه.
والاحتســاب في مجال الأخلاق المذمومة واســع، والكلام فيه يطول، 

ويمكن اختيار بعضها، ويقاس عليها ما لم يذكر.
فمن الأخلاق المذمومة التي لها خطر على الأمن الاجتماعي،  الإرجاف)))، 

)1( الإرجاف: واحد أراجيف، الأخبار، أرجف القوم إذا خاضوا في الأخبار السيئة...، 
وهم الذين يولدون الأخبار الكاذبة التي يكون معها اضطراب في الناس. انظر: 

لسان العرب لابن منظور مادة )رجف( 9، 112.  
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وبث الشــائعات التي تثير القلق، والخوف، وتربك حياة الناس، وقد ذم الله هذا 
ذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءَكُمْ فَاسِــقٌ بنِبََإٍ فَتَبَيَّنوُا أَن  َا الَّ الخلق، في قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَــا أَيُّ
تُصِيبُوا قَوْمًا بجَِهَالَةٍ فَتُصْبحُِوا عَلَٰ مَــا فَعَلْتُمْ نَادِمِيَن ﴿٦﴾ )الحجرات(، فجاء 
في الآية النهي عن تصديق الشــائعات، ولزوم التثبــت، والنهي عن العجلة في 
نقل الأخبار، حتى لا يســبب ذلك أمراً يخل بالأمــن الاجتماعي، أو العلاقات 
الاجتماعيــة، فيصبــح الناقل نادمــاً على نقله الخطــأ، والمصدق لــه نادماً على 
تصديقــه، ولقد تطور الاتصــال، وبث المعلومات، وتنوعت الوســائل في هذا 
العصر، وتساهل المسلمون في بث الشــائعة، حتى شاعت الفرقة، وزاد الضغن 
في القلوب، ولو أخذ المســلمون بالمنهج الذي رسمه القرآن الكريم في مثل هذه 
الأمور لســلمت المجتمعات من الفرقة، واختلال أمنها، قــال ـ تعالى ـ: ﴿وَإذَِا 
سُولِ وَإلَِٰ أُولِ الْمَْرِ  وهُ إلَِ الرَّ نَ الْمَْنِ أَوِ الْوَْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّ
بَعْتُمُ  ذِينَ يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنهُْمْ وَلَوْلَ فَضْلُ اللَِّ عَلَيْكُــمْ وَرَحَْتُهُ لَتَّ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ الَّ

يْطَانَ إلَِّ قَلِيلً ﴿٨٣﴾ )النساء(. الشَّ

قال الشيخ السعدي ـ يرحمه الله ـ: »هذا تأديب من الله لعباده عن فعلهم هذا 
غير اللائق، وأنه ينبغي لهــم إذا جاءهم أمر من الأمور المهمة، والمصالح العامة ما 
يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين، أو بالخوف؛ الذي فيه مصيبة عليهم أن يتثبتوا، ولا 
يستعجلوا بإشاعة ذلك الخبر« )السعدي، 1420هـ: 190/1(. إن الشائعة خطرها 
عظيم، وشرها مستطير، وهي من الأخلاق التي تفتك بأمن المجتمع، فهي سلاح فتاك 
يستخدم لتدمير الأسر، والمجتمعات، فقد كانت سلاح المكذبين المعادين للرسل ـ 
عليهم السلام ـ، ولم تسلم منها بيوت النبوة، ومن شواهد ذلك حادثة الإفك التي 
 :  نقل القرآن الكريم تفاصيلها، ثم بين ما ينبغي تجاه االشائعات، بقوله ـ تعالى ـ
سَبُونَهُ هَيِّناً  ا لَيْسَ لَكُم بهِِ عِلْمٌ وَتَْ وْنَهُ بأَِلْسِنتَكُِمْ وَتَقُولُونَ بأَِفْوَاهِكُم مَّ ﴿إذِْ تَلَقَّ
تَكَلَّمَ  ا يَكُونُ لَناَ أَن نَّ وَهُــوَ عِندَ اللَِّ عَظِيمٌ﴿٥١﴾ وَلَوْلَ إذِْ سَــمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّ
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تَانٌ عَظِيمٌ ﴿٦١﴾ يَعِظُكُــمُ اللَُّ أَن تَعُودُوا لثِِْلِهِ أَبَدًا إنِ  ذَا بُْ بَِٰذَا سُــبْحَانَكَ هَٰ
ؤْمِنيَِن ﴿٧١﴾ )النور15ـ17(. كُنتُم مُّ

وإذا كان خُلق إذاعة الأخبار الكاذبــة يفتك بأمن المجتمع، فمن الأهمية 
بمكان الاحتســاب عــى المتخلقين بها، ويأتــى قريب من هــذا خُلق الغيبة، 
والنميمــة؛ الذي لا يقــل ضرراً وخطراً عن ذلك، فقد نهــى القرآن الكريم، 
ذِيــنَ آمَنوُا اجْتَنبُِوا  َا الَّ والســنة المطهرة عن التخلق بهما، قال ـ تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّ
عْضُكُم بَعْضًا أَيُِبُّ  سُوا وَلَ يَغْتَب بَّ نَ الظَّنِّ إنَِّ بَعْضَ الظَّنِّ إثِْمٌ وَلَ تََسَّ كَثيًِرا مِّ
حِيمٌ ﴿١٢﴾  ابٌ رَّ قُوا اللََّ إنَِّ اللََّ تَوَّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّ

)الحجرات(.

ذِينَ يُؤْذُونَ الُْؤْمِنيَِن وَالُْؤْمِناَتِ بغَِيِْ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ  : ﴿وَالَّ وقال ـ تعالى ـ
بيِناً ﴿٨٥﴾ )الأحزاب(.  تَانًا وَإثِْمً مُّ احْتَمَلُوا بُْ

 وقــد بين النبي � خطــر الغيبة، بقولــه � : »)أتدرون مــا الغيبة؟، 
قالوا الله ورســوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكــره، قيل: أفرأيت إن كان 
في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيــه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد 

بهته(« )مسلم: 21/8(.

والاحتســاب على أصحاب هذه الأخلاق ضرورة ملحة؛ لحفظ الأمن 
الاجتماعي، حيث ظهر شرهــا، وأصبحت ظواهر يصعب معالجتها، وأدى 
استفحالها إلى ظهور خُلق المجاهرة بالمعاصي؛ الذي لا يقل عنها خطراً، فهو 
ذِينَ  نذير بهلاك، وســبب للعقوبة في الدنيا والآخرة، قال ـ تعالى ـ: ﴿لُعِنَ الَّ
لكَِ بمَِ عَصَوا  ائِيلَ عَلَٰ لسَِــانِ دَاوُودَ وَعِيسَــى ابْنِ مَرْيَمَ ذَٰ كَفَرُوا مِن بَنيِ إسَِْ
نكَرٍ فَعَلُــوهُ لَبئِْسَ مَا كَانُوا  كَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿٧٨﴾ كَانُــوا لَ يَتَناَهَوْنَ عَن مُّ وَّ

يَفْعَلُونَ	 ﴿٧٩﴾)المائدة(.
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وهو علامــة زوال العافية عن صاحبه، وإذا كثــر المجاهرون بالمعصية 
ذهبت عافية المجتمع وهلك، فعــن أبي هريرة � ، إن النبي � قال: )كل 
أمتي معــافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة، أن يعمل الرجل بالليل عملًا 
ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات 
يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه( )البخاري، 1407هـ:2254/5(.

وعلى هذا فينبغي الاحتســاب على العصاة، المجاهرين بالمعاصي، حتى 
لا يستمريها أفراد المجتمع، وينشــأ عليها صغاره، وتعم البلوى ويختل أمن 
المجتمع من جميــع جوانبه، ويصبح المعروف منكــراً، والمنكر معروفاً، فقد 
أخبر � بذلك، فعن حذيفة � قال: سمعت رسول الله � يقول: )تعرض 
الفتــن على القلوب كالحصــر عوداً عوداً فأي قلب أشربهــا نكت فيه نكتة 
ســوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تصير على قلبين، على 
أبيض مثل الصفــا، فلا تضره فتنة ما دامت الســموات والأرض، والآخر 
أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً، إلا ما أشرب 

من هواه( )مسلم: 89/1(.

وفي هــذا العصر اتصل العــالم بعضه ببعض، وظهــرت القنوات التي 
يُاهرُ بالمعاصي من خلالها، وتولد عن ذلك: خُلق التشــبه بالكفار الذي بدأ 
يســتشري في صفوف المجتمع المســلم، وهذا الخلق ينبغي الاحتساب على 
من تخلق به، ولا يســتهان بذلك لأنه قد ينتج عن التشــبه بالظاهر تأثير على 
الباطن، ويخرج المســلم من دينه إلى الكفر وهو لا يشعر، فيصبح الفرد حرباً 

على أمن بلاده، ومجتمعه، وظهيراً للكفار.

 وخطر التشبه بالكفار حذر الله منه في آيات كثيرة، منها: قوله ـ تعالى ـ: 
ةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالً وَأَوْلَدًا فَاسْتَمْتَعُوا  ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَــدَّ مِنكُمْ قُوَّ ﴿كَالَّ



120

ذِينَ مِــن قَبْلِكُم بخَِلَقِهِمْ  بخَِلَقِهِمْ فَاسْــتَمْتَعْتُم بخَِلَقِكُمْ كَمَ اسْــتَمْتَعَ الَّ
ئِكَ  نْيَا وَالْخِرَةِ وَأُولَٰ ئِكَ حَبطَِــتْ أَعْمَلُمُْ فِ الدُّ وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَٰ

ونَ ﴿٩٦﴾ )التوبة(. هُمُ الْاَسُِ

كما أخبر � أن خُلق التشــبه بالكفار واقع في هذه الأمة، ما يجعل الحذر 
منه والاحتساب على المتخلقين به ضرورة ملحة، لأن مشابهة الكفار قد تورث 
موالاتهم، ومظاهرتهم ضد أمن المجتمع المسلم، فعن أبي سعيد الخدري � 
قال: قال رسول الله �: »)لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبراً بشبر، وذراعاً 
بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود 
والنصارى ؟ قال: فمن؟(« )مســلم: 57/8(، وفي هذا الحديث تحذير من 

التشبه بالكفار.

وعن حذيفة � قال: سمعت رسول الله � يقول: )لا تلبسوا الحرير، 
ولا الديبــاج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضــة، ولا تأكلوا في صحافها، 
فإنها لهــم في الدنيا ولنا في الآخــرة( )البخاري، 1407هـــ:99/7(، وفي 
هذا الحديــث نهى � عن التشــبه بالكفار في اللبــاس، والمأكل والمشرب، 
فيحرم التشــبه بالكفار، فيما هو من خصائصهم، ومن عاداتهم، وعباداتهم، 
وســمتهم، وأخلاقهــم؛ كحلــق اللحى، وإطالــة الشــوارب، والرطانة 
 بلغتهــم إلا عند الحاجــة، وفي هيئة اللبــاس، والأكل والشرب وغير ذلك

)الفوزان: 1410هـ: 287/1(.

 وقد احتســب � عــى من طلــب التشــبه بالكفار، فعــن أبي واقد 
الليثي �: »أنهم خرجوا عن مكة مع رســول الله � إلى حنين، قال: وكان 
للكفار سدرة يعكفون عندها، ويعلقون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، 
قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات 
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 أنواط، فقال رســول الله � : )قلتم: والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: 
اً كَمَ لَمُْ آلِةٌَ ﴿١٣٨﴾ )الأعراف(، إنها الســنن، لتركبن سنن  ناَ إلَِٰ ﴿اجْعَل لَّ

من كان قبلكم سنة، سنة( )ابن حنبل: 218/5(.

والتشــبه بالكفار يولد أضراراً اجتماعية ـ يصعب حصرها ـ تؤدي إلى 
الفرقة، والاختلاف بين فئــات المجتمع، ومن ثم  اختلال أمنه  الاجتماعي، 
والحل الأمثل لذلــك هو إيجاد التدابير الوقائية بالاحتســاب على التصدي 

لانتشار هذا الخلق، وإيجاد الحلول العلاجية لإزالته.

وهذه إشارة إلى ضرورة الاحتساب في مجال النهي عن التشبه بالكفار، 
وضرر ذلك على الأمن الاجتماعي، وإلا فالموضوع واسع، ومخدوم.

ويأتي بعده خُلق التعصب القبلي الذي يعد من أخطر الأخلاق على أمن 
المجتمع إذا لم يحســن توجيهه وتوظيفه في مجال التمســك بالدين والوحدة، 
والأخوة الإســامية، والمحبة الاجتماعية، كما أراد الخالق، فهذا الخلُق ـ على 
مر العصور ـ برز ضرره في مجالات سلبية، كما ظهر نفعه في مجال إعزاز الدين 
في مواطن أخرى، حســب توظيفه، وقد خلق الله البشر، وجعلهم شــعوباً، 
وقبائل لحكم عظيمة، »وفي هذا التكوين لأواصر القرابة صلاح عظيم للأمة 
 تظهــر آثاره في مواســاة بعضهم بعضاً، وفي اتحاد بعضهــم مع بعض، فقال 
ــن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْناَكُمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِلَ  ا خَلَقْناَكُم مِّ َا النَّاسُ إنَِّ ـ تعالى ـ: ﴿يَــا أَيُّ
لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِندَ اللَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللََّ عَلِيمٌ خَبـِـرٌ ﴿١٣﴾ )الحجرات(، 
وزاده الإســام توثيقاً، بما في تضاعيف)))* الشريعة من تأكيد شــد أواصر 
القرابة«)ابن عاشــور: 1420هـ: 60/14(، وامتن الله على عباده المؤمنين 
نعمة الإسلام التي أصبحوا بفضلها إخواناً، ونبذوا جميع الخلافات، وأصبح 

مضامين الشريعة. 	)1(
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 كل منهم يأمن أخاه فلا يخــاف أن يغدره، أو يحقره، أو يكذبه قال ـ تعالى ـ: 
قُوا وَاذْكُرُوا نعِْمَــتَ اللَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ كُنتُمْ أَعْدَاءً  ﴿وَاعْتَصِمُــوا بحَِبْلِ اللَِّ جَيِعًا وَلَ تَفَرَّ
نَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم  فَ بَيَْ قُلُوبكُِمْ فَأَصْبَحْتُم بنِعِْمَتهِِ إخِْوَانًا وَكُنتُمْ عَلَٰ شَــفَا حُفْرَةٍ مِّ فَأَلَّ
كُمْ تَْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾ )آل عمران(، أي: تعلقوا  ُ اللَُّ لَكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ لكَِ يُبَيِّ نهَْــا كَذَٰ مِّ
بأســباب الله جميعاً، وتمســكوا بدين الله الذي أمركم به، وعهده الذي عهده 
إليكم في كتابه، من الألفة، والاجتماع على كلمة الحق، والتسليم لأمر الله....، 
وأما الحبل، فإنه الســبب الذي يوصل به إلى البغية، والحاجة، ولذلك سمي 
الأمان حبلًا، لأنه ســبب يوصل به إلى زوال الخــوف، والنجاة من الجزع، 

والذعر)الطبري،1420هـ: 643/5(.
: »أمر ـ تعالى ـ بتذكر نعمه، وأعظمها الإسلام،  قال القرطبي ـ يرحمه الله ـ
واتباع نبيه محمد � ، فإن به زالت العداوة، والفرقة، وكانت المحبة، والألفة« 

)القرطبي، 1423هـ:164/4(.
وإن الفخر بالأنســاب إذا أفضى إلى التعاظم، واحتقار الآخرين، وولد 
الحقد، والحسد، أصبح خُلقاً مذموماً، وقد عده النبي � من أمور الجاهلية، 
فعن ابن عبــاس ـ رضي الله عنهما ـ أن النبي � قــال: )من خلال الجاهلية 

الطعن في الأنساب....( )البخاري، 1407هـ:52/1(.

واحتســب النبــي � عــى أبي ذر � عندمــا عــَّر رجــاً بأمــه، 
 فقال لــه النبــي � : )يا أبــا ذر أعيرته بأمــه؟ إنك امرؤ فيــك جاهلية( 

)البخاري، 1407هـ:1398/3(.
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4. وسائل الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي وأساليبه

4. 1 تعريف الوسيلة والأسلوب
الوســيلة في اللغة: »الوَسِــيلة ما يتقرب به إلى الغير، والجمع الوَسِــيلُ، 
ــل فلان إلى ربه، وسيلة  ــل واحد، يقال: وَسَّ والوَسَــائِل، والتَّوْسِيل، والتَّوَسُّ
ــل إليه بوســيلة إذا تقرب إليه بعمل« )الرازي، 1415هـ:  بالتشــديد، وتَوَسَّ

.)740/1

وقيل: »توســل إليه بوســيلة إذا تقرب إليه بعمل، وتوســل إليه بكذا 
تقرب إليه بحرمة آصرة تعطفه عليه، والوســيلة الوصلة، والقربى، وجمعها 

الوسائل« )ابن منظور، 1410هـ:724/11(.

الوســيلة في الاصطلاح: »الوســيلة، هــي: ما يتقرب بــه إلى الغير« 
)الجرجاني، 1412هـ: 326(.

كما عرفها المختصون في الدعوة، والاحتســاب بعــدة تعريفات، منها: 
 »ما يســتعين به الداعــي على تبليغ الدعــوة إلى الله، على نحــو نافع مثمر«

)زيدان، 1418هـ: 502(.

وقيل: »ما يتوصل به الداعية إلى تطبيق مناهج الدعوة من أمور معنوية، 
أو مادية« )البيانوني، 1415هـ:282(.

الأســلوب في اللغة: »الأســلوب: الطريق، والوجه، والمذهب، والفن، 
والأسلوب بالضم: الفن، يقال: أخذ فلانٌ في أساليب من القول، أي أفانين منه، 

ويجمع أساليب، وهي: الفنون المختلفة«)ابن منظور،1410هـ: 473/1(.

الأسلوب في الاصطلاح: هو »عرض ما يراد عرضه من معان، وأفكار، 
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وقضايا، في عبارات، وجمل مختارة؛ لتناسب فكر المخاطبين، وأحوالهم، وما 
يجب لكل مقام من المقال« )أبا بطين، 1412هـ: 523(.

وقيل: »الطريقة الكلامية التي يسلكها المتكلم في تأليف كلامه، واختيار 
ألفاظه« )الزرقاني: 303/2(.

وبعد بيان معنى الوســيلة والأســلوب في اللغة والاصطلاح، يكون 
تفصيلهما على ما يلي:

4. 2 وسائل الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي
وســائل الاحتســاب في تحقيق الأمــن الاجتماعي كثــرة، ومتعددة، 
ومتجــددة )بلحمر، 1433هـــ:749/2(، على مر العصــور، وهذا يدل 
على شــمولية ما تتناوله شرائع الإسلام، ومرونة الشريعة المواكبة لتطورات 
المجتمعات البشرية في كل زمان، ومكان؛ ليستفاد من كل وسيلة، أو أسلوب 
جديد في مجال الاحتســاب بما لا يخالف استعماله أحكامها، وقد جاء القرآن 
الكريم بذكر كثير مما اســتعمله الرسل ـ عليهم الســام ـ مع أقوامهم، من 
وسائل الاحتساب، وأساليبه، وفي سنة المصطفى � ، وسير السلف ـ رضي 

الله عنهم ـ صور كثيرة لذلك. وفيما يلي بيان وسائل الاحتساب:

الوسيلة الأولى: الُخطبة
تعد الخطُبة من أهم وســائل الاحتساب؛ لتميزها بسمات تخصها، وقد 
احتســب بها النبي �، والســلف الصالح ـ رضي الله عنهــم ـ ، ومن أمثلة 
ذلك: ما رواه مسلم ـ يرحمه الله ـ أن النبي � قال: »)إن دماءكم، وأموالكم 
حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شــهركم هــذا في بلدكم هذا، ألا كل 
شيء من أمر الجاهلية تحــت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن 
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أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، كان مسترضعاً في بني سعد 
فقتلته هذيــل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضــع، ربا عباس بن عبد 
المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله، 
واســتحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً 
تكرهونه، فإن فعلن ذلك، فاضربوهن ضرباً غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن، 
وكســوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به، 
كتاب الله، وأنتم تسألون عني، فما أنتم قائلون؟( قالوا: نشهد إنك قد بلغت، 
وأديت، ونصحت، فقال: بإصبعه الســبابة، يرفعها إلى الســاء وينكتها إلى 

الناس، )اللهم اشهد، اللهم اشهد(، ثلاث مرات«)مسلم: 39/4(.

وقد اشــتملت خطبته � على جملــة من الأوامر المتعلقــة بالأحكام، 
والأخــاق، المحققــة للأمن الاجتماعــي، كما تضمنت النهــي عن بعض 

المحظورات المخلة بالأمن الاجتماعي.

كما احتســب أبو بكر الصديق � لحفظ أمن المجتمع من الفرقة حين 
: أن رســول الله � مات  تــوفي النبي � ، فـ»عن عائشــة ـ رضي الله عنها ـ
وأبو بكر � بالسنح، فقام عمر � يقول: والله ما مات رسول �، قالت: 
وقال: عمــر � والله ما كان يقع في نفــي إلا ذاك، وليبعثنه الله فليقطعن 
أيدي رجال وأرجلهم. فجاء أبو بكر الصديق � فكشــف عن رسول � 
فقبله، قال: بأبي أنت وأمي طبت حياً وميتاً، والذي نفسي بيده لا يذيقك الله 
الموتتين أبداً، ثم خرج، فقال: أيها الحالف على رسلك، فلما تكلم أبو بكر �  
جلس عمر � ، فحمد الله أبو بكر � وأثنى عليه، وقال: ألا من كان يعبد 
محمــداً � فإن محمداً قد مات، ومن كان يعبــد الله، فإن الله حي لا يموت، 
يِّتُــونَ ﴿٣٠﴾ )الزمر(، وقوله  مُ مَّ : ﴿إنَِّــكَ مَيِّتٌ وَإنَِّ  ثــم تلا قوله ـ تعالى ـ
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اتَ أَوْ قُتلَِ  سُلُ أَفَإنِ مَّ دٌ إلَِّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّ : ﴿وَمَا مُمََّ ـ عز وجل ـ
انقَلَبْتُمْ عَلَٰ أَعْقَابكُِمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضَُّ اللََّ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَُّ 
اكِرِينَ ﴿١٤٤﴾ )آل عمران( فنشج الناس يبكون«)البخاري،1407هـ:  الشَّ

.)1341/3
وفي هذه الخطبة استطاع أبو بكر � أن يمنع الفرقة، ويحمي المجتمع من 

بلوى الاختلاف، والتناحر، ويحقق أمنه الاجتماعي بخطبة عصماء موجزة.
والأمثلة من خطب السلف، وملوك الأمم، والقادة، كثيرة، ومبسوطة 
في كتب المناقب والســر، ويكفينا منها ما ذُكر، لبيان أهمية اســتعمال وسيلة 

الخطبة في مجال الاحتساب؛ لتحقيق الأمن الاجتماعي.
والمهم هنا بيان ســات الخطبة الاحتســابية المحققة للأمن الاجتماعي، 

فمما ينبغي أن تتسم به وسيلة الخطبة؛ لتحقق الأمن الاجتماعي ما يلي: 
1 ـ أن تكون الخطبة مختصرة، لقوله � : )إن طول صلاة الرجل، وقصر 
خطبته مئنة من فقهه، فأطيلــوا الصلاة، واقصروا الخطبة، وإن من 

البيان لسحراً( )مسلم:591/2(.
2 ـ أن تكون الخطبة مدعمة بدليل واضح، منسجم مع موضوع الخطبة، 
 حيــث يفهمه جميع أفراد المجتمع، كــا في خطبة النبي � وأبي بكر 

الصديق � السابقة.
3 ـ الإشــادة بفضل العلماء وولاة أمر المســلمين المخلصين في معالجة 
نَ  قضايا المجتمع، انطلاقاً من قوله ـ تعــالى ـ: ﴿وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّ
سُــولِ وَإلَِٰ أُولِ الْمَْرِ  وهُ إلَِ الرَّ الْمَْــنِ أَوِ الْوَْفِ أَذَاعُوا بهِِ وَلَوْ رَدُّ
ذِينَ يَسْــتَنبطُِونَهُ مِنهُْمْ وَلَوْلَ فَضْلُ اللَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحَْتُهُ  مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ الَّ

يْطَانَ إلَِّ قَلِيلً ﴿٨٣﴾ )النساء(. بَعْتُمُ الشَّ لَتَّ
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4 ـ أن تركز الخطبة على بيان العقيدة، وتفصيل أحكام الشريعة، وعرض 
الأخلاق الفاضلة.

5 ـ أن يراعى في الخطبة الفروق الفردية، وأحوال المجتمع.

6 ـ تقريب الصورة بضرب الأمثال الموجزة من واقع المجتمع.

7 ـ أن يعالج المحتسب في الخطبة ما يستجد من منكرات.

8 ـ أن تكــون الخطبة بعيدة عن التشــهير بالأشــخاص، حتى لا تنبت 
الحقد، والعــداوة، وتفتح أبواب الغيبــة، والنميمة، والتحريض، 

والتعصب بين أفراد المجتمع.

9 ـ التعريــف بشرف الأمر بالمعروف والنهــي عن المنكر في جميع فئات 
المجتمع، حتى تنمو ثقافة الاحتساب في المجتمع.

الوسيلة الثانية: المحاضرة
المحاضرة من وســائل الاحتســاب النافعة، حيث يأتي إليها المحتسب 
عليه، وهو مســتعد لســاع ما يقال، ويقوم بها المحتسب وقد أعدَّ موضوع 
الاحتســاب، إعداداً يناسب الســامع، كما يمكن للمحتسب تحديد الأمور؛ 
التــي يريد أن يتحدث عنها، في مجال الأمر، أو النهي، ويجمع الأدلة على كل 
ما يورده بدقة، ويزيل الشــبه، التي يمكن إثارتها حول الموضوع، و»الغالب 
في المحاضرة أنها تعالج موضوعاً معيناً باســتقصاء، وإحاطة، وذكر الأدلة، 

والبراهين« )زيدان: 540(.

وللمحاضرة وظيفة كبيرة في توجيه رأي المجتمع، وتثقيفه، وتقويم فكره، 
وسلوكه، فتركيز المحتسب على استعمال هذه الوسيلة يثمر تلاشي المنكرات، 

وغرابتها في أواسط المجتمع المسلم، ما يرسي قواعد أمنه الاجتماعي.
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ومما ينبغي أن تتســم به المحاضرة في مجال الاحتســاب المحقق للأمن 
الاجتماعي ما يلي:

أ ـ أن تكون واضحة العبارة جلية المعنى.

ب ـ أن يكون العرض شائقاً يستميل السامع.

ج ـ أن تستخدم فيها وسائل التقنية الحديثة ما أمكن.

د ـ أن تركز المحاضرة على نشر ثقافة الاحتساب، وتشيد بأهميته، وخطر 
تركه.

هـ ـ أن تركــز المحاضرة على بيان مقومات الأمن الاجتماعي، وضرورة 
الحفاظ عليه، ومسؤولية كل مسلم في ذلك.

و ـ بيان فضــل العلم، والعلماء، وولاة الأمر، وجهودهم في اســتنباط 
الأصلح من الأمور التي تعرض لأمن الأمة وقيمها.

الوسيلة الثالثة: الدرس
يعد الدرس من الوسائل الاحتسابية المفيدة، والمؤثرة، في تحقيق الأمن الاجتماعي، 
ويكون شرحاً لآية من القرآن الكريم، أو لحديث رسول الله �، أو بياناً لمسألة، أو مسائل 
من الفقه، كما أن الغالب في الدرس أن يحضره عدد قليل من الناس جاؤوا قاصدين 
سماعه )زيدان، 1418هـ:540(، وقد استعمله � مع أصحابه حين كان يجلس معهم، 
 ولمــا طلب منه كفار قريش أن يخصص لهم مجلس درس خاص، قال الله ـ تعالى ـ له: 
ُم باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِِّ يُرِيــدُونَ وَجْهَهُ وَلَ تَعْدُ  ذِينَ يَدْعُونَ رَبَّ ﴿وَاصْبِْ نَفْسَــكَ مَعَ الَّ
بَعَ هَوَاهُ  نْيَا وَلَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنـَـا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّ عَيْناَكَ عَنهُْــمْ تُرِيدُ زِينةََ الَْيَاةِ الدُّ
وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا ﴿٨٢﴾ )الكهف(، وتبعه السلف ـ رضي الله عنهم ـ في ذلك، وقد 
يكون الــدرس بين فئة من الصغار، أو الكبار، ويمكــن أن يكون الحاضرون من 
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طلاب العلم، أو العامة، أو منهم جميعاً، وينبغي للمحتسب أن يربي أفراد المجتمع 
على حب الدرس حتى يألفوه، ويتعلموا مــن خلاله البعد عن المنكرات، وينمي 
ميولهم الاحتسابي ببيان وظيفة الاحتساب في صلاح حياة الأفراد، والمجتمعات، 
: »فإذا  ويخلــص في ذلك، حتى يؤتي الدرس ثماره، قال ابن القيم ـ يرحمه الله تعالى ـ
قــام العبد بالحق على غيره وعلى نفســه أولاً، وكان قيامه بالله، ولله لم يقم له شيءٌ. 
ولو كادته السموات والأرض والجبال لكفاه الله مؤونتها، وجعل له فرجاً ومخرجاً، 
وإنما يؤتى العبد من تفريطه وتقصيره في هذه الأمور الثلاثة، أو في اثنين منها، أو في 

واحد« )ابن قيم الجوزية، 1973م:178/2(.

الوسيلة الرابعة: تأليف الكتب
قــال � : )إذا مات الإنســان انقطع عنه عملــه إلا من ثلاث: صدقة 
جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له( )مسلم: 1255/3(، ويعد 
الكتاب وســيلة مهمة لحفظ العلم حتى تنتفع به الأجيال القادمة، وينتفع به 
كاتبه حتى بعد مماته، ولأنه يمكن للمحتسب عليه الاحتفاظ به فترة طويلة، 
مــع إمكانية النظر فيه، والاســتفادة منه مرات عديــدة، وإفادة غيره به، كما 
أن الكتاب يمكن تضمينه كمًا كبيراً من المســائل، والقضايا المحتســب فيها، 
وتوضيحها بالأدلة والصور، وبوسيلة الكتاب يمكن تجاوز بعض معوقات 
الاحتســاب، كاللغة، والتكاليــف المادية، والجهود الشــخصية، وغيرها، 
والكتاب يحفظ صور الاحتساب فيصبح تاريخاً يتفيأ ظلاله أجيال المستقبل، 
ويسيرون على نهج من سبقهم، ويجددون، ويطورون، وشاهد ذلك ما حفظته 
لنا الكتب المؤلفة قديمًا في مجال الاحتســاب)))، حيث عكست لنا وضع تلك 
المجتمعات، وأفادتنا بتجارب السابقين، فالكتاب له وظيفة كبيرة في توجيه 
)1( مثل: كتاب الأحكام السلطانية للماوردي، ونصاب الاحتساب للسنامي، ونهاية 

الرتبة الظريفة في طلب الحسبة الشريفة، للشيزري. وغيرها.  
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الرأي العام للمجتمع حيث يمكن أن يوجه به أفراد المجتمع إلى كل ما يحفظ 
الأمن الاجتماعي، من بيان الأخلاق الفاضلة، والبعد عن الرذيلة، والتعاون 
عــى البر والتقوى، وتصوير حال المجتمع حين يفقد أمنه، والنتائج الســيئة 

المترتبة على ذلك.

الوسيلة الخامسة: الصحيفة
الصحيفة من الوسائل الكتابية المهمة، حيث إن الاحتساب من خلالها 
يعد أمراً جيــداً، ويكون ذلك وفق منهج القرآن الكريم، والســنة المطهرة، 
حيث يُعاب الـــمُنكَرُ، ويُبيُن الصواب في المخالفة دون التعدي على مرتكب 
المنكر، أو الحط من قدره، لأن الصحيفــة يطلع عليها عدد كبير من الناس، 
وتعــرض كل ما يدور في المجتمع؛ الذي تصــدر عنه، وأصبحت في الوقت 
الحــاضر من الوســائل التي توجه وتقــوم الرأي العــام للمجتمعات، بل 
أصبحت ســاحاً يمكن أن يحقق به الأمن الاجتماعــي، أو يُدث بها خللٌ 
فيــه، كما أن الصحيفة تعد منبراً يعلن عليه عن أحكام القصاص، وعقوبات 
الردع  التعزيرية والتحذير من أهل البدع والمنكرات، وإبراز الجانب الوقائي 
الذي ينبغي للمجتمع إعماله لتحقيق أمنه، وحث أفراد المجتمع على التعاون 
على البر والتقوى، والإنكار عــى مرتكبي المنكرات الظاهرة في المجتمعات 
المســلمة، كما أن الصحيفة مجال مناسب لعرض بعض الوسائل الاحتسابية، 

وإشهارها، كعرض وسيلة الشعارات الاحتسابية، والإعلانات، وغيرها.

الوسيلة السادسة: الرسالة
الرسالة من وســائل الاحتســاب المهمة، حيث إن لها مميزات خاصة، 
كالسرية، والإيجــاز أو التفصيل، ويمكن حفظها، وتكرار النظر فيها، والرد 
على المحتسب برســالة أخرى فيها استيضاح، أو بيان القبول، أو النفور، كما 
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يمكن اســتخدامها مع من لا يستطيع المحتسب الإنكار عليه، إما لبعده، أو 
الخوف منه، أو عدم القدرة على الوصول إليه، وقد اســتخدمها النبي � مع 
، هذا في الرسائل  الملوك وغيرهم، كما اســتخدمها السلف ـ رضي الله عنهم ـ

الورقية.

واليــوم أصبحت الرســائل الإلكترونية تحتــل مركزاً مرموقاً بين وســائل 
الاتصال الأخرى، وتتميز بســات أكثر فاعلية ما يجعل الفرصة ســانحة أمام كل 
مسلم في مجال الاحتساب، والرد على مرتكبي المنكرات المخلة بالأمن الاجتماعي.

الوسيلة السابعة: المجلة 
«)ابن دريد،  هي»صحيفة يُكتب فيها شيء من الحكمــة، والجمع مَالُّ

1987م:246(.

والمجالُّ إما أن تتناول موضوعــات عامة، أو موضوعات متخصصة، 
ومن أهمها العلميــة المحكمة، والتي ينبغي طباعــة موضوعاتها في كتيبات 
صغيرة، ونشرات مختــرة حتى يمكن تناولها بســهولة، كما ينبغي ترجمتها 
ونشرهــا في المواقع الإلكترونية، وهذه الوســيلة إضافــة إلى كونها مصدراً 
موثوقاً للمعلومات، فهي تقوم بوظيفة مهمة في التأثير في المجتمعات، حينما 

يُشارك فيها بموضوعات تعزز ثقافة الاحتساب المحقق للأمن الاجتماعي.

الوسيلة الثامنة: النشرة ))المطوية((
في هذا العصر تزاحمت وســائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، 
التي تحمــل كمًا كبيراً مــن المعلومات المتنوعة، حتى اســتغرقت جل وقت 
الإنســان؛ ما جعله يبحــث عن الوســيلة التي تحوي موضوعــاً مختصراً، 
وتوصــل الفكرة بسرعة ووضوح، فالنشرة، غالبــاً ما تكون من صفحة، أو 
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 صفحتين يعالج فيها الدعاة، والمحتســبون مســألة تربوية، أو جانباً روحياً
)الخليفي، 1417هـــ: 341(، فلها وظيفة بارزة في توجيه اتجاهات  المجتمع، 
ومما ينبغي للمحتســبين الإفادة منها في الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
لتحقيق الأمن الاجتماعي، فهي تتميز بقلة التكلفة المالية، وسهولة التداول، 
وسرعة الانتشار، وكثرة المطلعين عليها، ومما ينبغي توفره في النشرة وضوح 

الخط، وسلامة اللغة، ووضوح المعنى، وجمال الإخراج.

الوسيلة التاسعة: المقال
وهو: »ما يتناوله الكاتب في الصحيفة، أو المجلة، ويتنوع بتنوع الكُتّاب، 

وتخصصاتهم« )الفريح، 1425هـ:67(.

ونظراً لكثرة من يكتبون مقالات في موضوعات متعددة ولهم توجهات 
مختلفة، وكثرة الوسائل التي يمكن أن يتناقل المقال من خلالها، فقد أصبح من 
المتحتم على كل مسلم يستطيع بيان الحق أن يشارك بمقال يأمر فيه بمعروف، 
أو ينهى فيه عن منكر، أو يرد على شــبهة، أو يبــن فيه حقاً، حتى يتأكد من 
تسول له نفسه ارتكاب منكر يخل بالأمن الاجتماعي أنه لن يُسكت عنه، من 

قبل أفراد المجتمع؛ فيرتدع عما يفكر فيه.

الوسيلة العاشرة: الزيارة
 تعــد الزيارة إحدى وســائل الاحتســاب التــي اســتعملها النبي �، 
 وأصحابــه ـ رضي الله عنهــم ـ، فعن أنس �قال: »كان غــام يهودي يخدم  
النبي �، فمرض فأتاه  النبي � يعوده فقعد عند رأســه، فقال � له: )أسلم، 
فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم، فأسلم، فخرج النبي � وهو 
يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النــار(« )البخاري،1407هـ:118/2(، فقد 

أثمرت زبارته � إسلام ذلك الغلام، ولم يمنع النبي � كون الغلام كافراً.
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وعن أنــس � قال: »دخل النبي � علينا وما هــو إلا أنا وأمي، وأم 
حرام خالتي، فقال:)قوموا فلأصــي بكم( ـ في غير وقت صلاة ـ، فصلى بنا 
ـ فقال رجل لثابت: أين جعل أنســاً منه؟ قال: جعله على يمينه ـ، ثم دعا لنا 
أهل البيت بكل خير من خيري الدنيا، والآخرة، فقالت أمي: يا رســول الله 
خويدمك ادع الله له، قــال: فدعا لي بكل خير، وكان في آخر ما دعا لي به أن 

قال: )اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه(« )مسلم: 457/1(.

فقد احتسب � بزيارة أنس، وأمه، وخالته ـ رضي الله عنهم ـ وتعليمهم 
الصــاة، والدعاء لهم، وهذا منهج جميل رســمه � للمحتســبين، فعندما 
يحتسب المســلم بزيارة كهذه، ويدخل السرور على المحتسب عليه، وحينها 
يقبل ما يُعرض عليه، وزيارة المحتسب لصاحب المنكر لا تخلو من ثمرة، إما 
أن ترفع من معنوياته، ويقبل الإنكار، أو يعلم المحتسب فيها جاهلًا، أو يُذكر 
غافلًا، أو يوضح شُبهةً، أو يُشعر المذنب بذنبه ويَلفت انتباهه إلى سوء المنكر، 
أو يكتشف المحتسب ما قد يضر بالأمن الاجتماعي من المنكرات فيُحتاط لها، 
نهُْمْ  ةٌ مِّ أو يُعذر المسلم باحتسابه أمام الله، كما في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإذِْ قَالَتْ أُمَّ
كُمْ  بُُمْ عَذَابًا شَــدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلَِٰ رَبِّ لَِ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَُّ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّ
وءِ  ذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُّ رُوا بهِِ أَنجَيْناَ الَّ هُمْ يَتَّقُونَ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُكِّ وَلَعَلَّ
ذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَئِيسٍ بمَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ )الأعراف(. وَأَخَذْنَا الَّ

وفي الزيارة ردم للهوة بين العصاة والمحتسبين، المسببة للتنافر الاجتماعي.

الوسيلة الحادية عشرة: المؤتمرات والندوات وكراسي البحث العلمية
تعد المؤتمرات، والنــدوات، والكراسي العلمية من الوســائل النافعة في 
مجال الاحتساب المحقق للأمن الاجتماعي، حيث يشارك فيها رموز، وباحثون 
تُســمع كلمتهم، ولهم أثر على دعم  ثقافة المجتمع في مجال الاحتساب، وتحقيق 
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الأمن الاجتماعي، ومما يزيد أهميــة المؤتمرات، والندوات، والكراسي العلمية، 
فاعلية وظيفتها، وتوافر وســائل نقلها، ونشرها، وإشهارها على نطاق واسع، 
عبر المواقع الإلكترونية، والقنوات الفضائية، وغيرها، كما أصبح من الميســور 
عقد المؤتمرات، والندوات التفاعلية؛ ليشارك فيها خبراء، ومختصون من أقطار 
العالم؛ ما يدعم تلاقح الأفكار، وتبادل الخبرات )عبدالحميد، 1428هـ: 81(.

الوسيلة الثانية عشرة: المعارض الدائمة والمتنقلة
تكمن أهمية المعارض الاحتســابية في أن الزائــر للمعرض، أو المخيم 
يستطيع أن يستوعب أكثر من فكرة في وقت يسير، وتصل رسالتها بوضوح 
وسرعة، وأثرها يبقى في النفس عندما يشــاهد صوراً، أو إنكار منكر  معين، 
وقد تنوعت وسائل المعارض، والمخيمات، وأبدع المبتكرون لها في الإخراج، 
والاحتساب بها يكون بالمشاركة في المواد العلمية الاحتسابية؛ التي تقدم من 
خلالها، أو الاحتســاب بدعمها المادي، وأقل ما يمكن أن يحتسب به المسلم 

فيها تكثير سواد مرتاديها، لينفع، أو ينتفع.

الوسيلة الثالثة عشرة: الطباعة والترجمة )السدي، 1432هـ:89/1(
إن حركة الطباعة والترجمة من أهم وســائل الاحتســاب حيث تطورت 
الكتابة، وأصبحت القــراءة في متناول الكثير مــن المجتمعات، ولكن عائق 
اللغــة يحتل مكانة كبيرة لــدى الكثيرين؛ ما يحتم العنايــة بالطباعة، والترجمة 
للكتب؛ التي تعنى بأمور الاحتساب، ونشرها في المواقع الإلكترونية، وطباعة 
البحوث، والدراسات العلمية، وترجمتها، وترجمة المقالات العلمية، ونشرها.

الوسيلة الرابعة عشرة: الإذاعة
تتميــز الإذاعة في هذا العصر بميزات لم تكن فيهــا من قبل كالتفاعلية 
الصوتية، وقلة الكلفة المالية، وتخطيهــا الحواجز المكانية، والزمانية، وتوافر 
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أجهزة النقل الأكثر وضوحاً، والأســهل استعمالاً، وبناءً على هذه المعطيات 
فقد أصبحت الإذاعة من الوسائل المهمة في مجال الاحتساب لتحقيق الأمن 
الاجتماعي، فينبغي اســتثمار هذه الوســيلة للاحتســاب، امتثالاً لقوله �: 
)بلغــوا عني ولو آية( )البخاري، 1407هـــ: 1275/3(، والمداخلات في 

برامجها بما يفيد المستمع؛ لتبرأ الذمة، وتقوم الحجة على مرتكبي المنكرات.
الوسيلة الخامسة عشرة: القنوات الفضائية

لقــد كانت القنوات الفضائية في الســابق تعد المــادة، ثم تعرضها على 
الجمهور، ويبقى جانب التفاعل شــبه معــدوم، وفي العصر الحاضر أصبح 
التفاعل مع ما يعرض متوافراً، فبإمكان المشاهد المشاركة، والمداخلة، والتعليق 
على ما يعرض والاعــراض، أو التأييد )عبدالحميد، 1428هـ:190(، كما 
أصبح التعرض للقنوات الفضائية ميســوراً في أي مكان وزمان، وتعددت 
أجهزة نقل ما يبث، كما تيسر للإنســان تأجيل ما لا يمكنه مشاهدته في وقته؛ 
ليشــاهده في وقت يناسبه، وهذا كله يجعل الاحتســاب في وسيلة القنوات 
الفضائية أمراً ضرورياً، وميــراً، وأصبحت القنوات الفضائية ـ من خلال 
قدرتها على سرعة نقل المعلومة ـ عاملًا مؤثراً في توجيه الرأي العام، وتقويم 
السلوك، كما أصبحت ســاحاً مهمًا في حماية الأمن الاجتماعي، أو الإضرار 
به، وعلى ذلك كان لزاماً على المســلم الاحتساب حسب استطاعته في إنكار 
المنكــرات من خلال القنوات الفضائية، وطــرح القضايا؛ التي يرى الناس 
أنهــا معروف وهــي منكر، حتى يتصــدى لها أصحــاب الاختصاص من 
العلماء بالبيان، والإيضاح، والمناقشــة، والإقناع، كما ينبغي الاحتساب من 
قبل أصحاب الأموال بإنشــاء قنوات فضائية، وإيجــاد بديل عن القنوات؛ 
التي تعرض المنكرات، ومشــاركة المحتســبين في برامج القنوات الفضائية، 

وتسخيرها في حماية القيم، وبث الأخلاق الفاضلة، والمحافظة عليها.
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الوسيلة السادسة عشرة: الهاتف الثابت
يتميز الهاتف الثابت كوســيلة احتســابية بسهولة اســتعماله في حوار 
المحتسب عليه، حيث تتوافر فرصة الاستيضاح، والتفكير، والتأمل، كما أن 
الهاتف الثابت يســتعمل من خلاله أكثر من وسيلة من الوسائل السابقة فيما 
يتعلق بالاتصالات، كما يمكن من خلال الهاتف الثابت الاتصال بالأشخاص 
الذين يصعب الوصول إليهم لأي ســبب، كالبعد، أو المكانة التى لا تسمح 
بوصول الســائل، كما أن الهاتف الثابت، وسيلة مناســبة للاتصال بالعلماء 
لسؤالهم بصورة خاصة كالنساء، أو الاســتعانة بهم في الإنكار على من كان 
ينبغي الإنكار عليه، كما يمكن إبلاغ من يستطيع تغيير المنكر بصورة مناسبة، 

ليس فيها محاذير، أو مخاطر.

الوسيلة السابعة عشرة: الهاتف الجوال
يُمكن الاحتســاب من خــال الهاتف الجوال بالاتصــال المباشر على 
المحتســب عليه والإنكار عليه مباشرة، أو الاتصال على من يســتطيع تغيير 
المنكر، وإبلاغه بذلك، ويمكن  الاحتســاب بإرسال رسالة تتضمن الإنكار 
على فاعل المنكر، أو مقطع احتســابي، أو وضــع خلفيات جميله للجوالات 
تذكر المســلم دائمًا بربه، وتحذره من ارتكاب المنكر، وتســجيل نغمات جميلة 

تغني عن النغمات المنكرة، وغير ذلك.

الوسيلة الثامنة عشرة: الإنترنت
تبرز أهمية توظيف وسيلة الإنترنت في مجال الاحتساب في المميزات التالية:

ـ تجاوزها الحدود الجغرافية، والدولية
ـ بل يمكن الوصول إلى أخص من ذلك، كالوصول إلى كل بيت، وكل 

فرد من أفراد الأسر، في كل مكان، وفي أي وقت.
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ـ سرعة وصول المعلومات
حيث يمكن إيصال كم هائل مــن المعلومات إلى جميع أقطار العالم في 

دقيقة واحدة.
ـ حرية الكلمة والطرح: فالإنترنــت هي جهة الاتصال التي يمكن من 

خلالها العرض والاستقبال بأكثر حرية )العرفج، 1432هـ:194(.
ـ قلة الكُلفة المالية: فالإنترنت هي أرخص وســيلة للاتصال، والنشر، 
والإعــان؛ مقارنة بالوســائل الأخرى كإنشــاء محطــةٍ إذاعيةٍ، أو 
تلفزيونية، أو إصدار صحيفة، أو مجلة، لاسيما وأن كثيراً من الخدمات 
التي تقدمهــا بعض الشركات العالمية في هذا الشــأن أصبحت مجانية 

)العرفج، 1432هـ:194(.
ـ توفيرالجهد والوقت: حيث لا يحتاج المحتســب إلى بذل جهد كبير في 
بث المادة الاحتســابية، ولا يســتغرق منه ذلك كبير وقت، ولا تحديد 
 وقت البث، بــل حين تكون بين يديه المادة يبثهــا من جهازه اليدوي 

ـ الجوال ـ، وغيره.
ـ تميزهــا بالطابع التفاعلي: بين المحتســب، والمحتســب عليه، وتفعيل 
أســلوب الحوار، مما يمكن التعرف على المنكــرات العامة، والخاصة، 
وأســبابها، ودوافعهــا، وتقديم الحلــول والاقتراحــات، والمخارج 

المناسبة؛ للتخلص منها.
ـ الإقبال الشديد على هذه الوســيلة: فقد أصبح الإنترنت اليوم مرجعاً 
لــكل باحثٍ عن معلومــةٍ معينة، وملاذًا لكل طالــب علمٍ ديني، أو 
دنيوي )العرفــج، 1432هـ:194(؛ فكل هذه المميزات والخصائص 

تدعونا لاغتنام هذه الوسيلة الحديثة، وتوظيفها في مجال الاحتساب.
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ـ إمكانية توظيف أكثر من وسيلة، وأسلوب في وقت واحد:
حيث تعرض الشعارات ـ مثلًا ـ في الصحيفة المعروضة في الإنترنت،كما 

تعرض المجلة.
ـ الاتصــال الوثيق بينها وبــن المجتمع: لأنه يطلــع عليها أغلب أفراد 

المجتمع في العالم.
ـ بروز هذه الوســيلة في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي: فالإنترنت سلاح 
ذو حديــن، يمكن من خلالها تحقيق الأمــن الاجتماعي بالرد على من 
يعمل على إثارة الأمور المخلة بــه، وتتبع من يبثون الأفكار المنحرفة، 
والمضللــة، وبيان الحق، كــا أنها كذلك تكون وســيلة للتواصل بين 
منظمي الجرائم، والمنكرات، وعرض كل ما يفسد الأخلاق الفاضلة، 
ويخل بالأمن الاجتماعي، وعلى هذا ينبغي توظيفها في مجال الاحتساب 

لتحقيق الأمن الاجتماعي.
ـ تنوع المعلومات: تحتــوي الإنترنت على العديد من مصادر المعلومات 
كالكتاب الإلكتروني، والمقالات، والمجلات العلمية، والموســوعات 

العلمية، والمواقع التعليمية.
ـ جدة المعلومة: فالمعلومات تســتجد باستمرار، حيث يمكن الحصول 
على المعلومات حين صدورها، والاستفادة منها، أو الرد عليها، وبيان 

الصواب فيها إذا كانت مخالفة.
ـ تعدد مصادر المعلومات، وتبادل الخــرات: فالإنترنت وعاء يدلو فيه 
كل بدلوه، يستطيع المحتسب الاستفادة من ذلك، ويتعرف على سمات 
المحتســب عليهم من خلال طرحهم، كما يجعل الجهود يدعم بعضها 

بعضاً.
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ـ ســهولة استخدام الإنترنت: حيث يستطيع أي شخص التعامل معها، 
ما يجعل جميع فئات المجتمعات يمكنهم الاستفادة مما يطرح.

ـ عدم احتكار المعلومة بمكان، أو زمان، أو شخص معين:
حيث تكون المعلومات معروضة للجميع في جميع أنحاء العالم.

ـ البعد المكاني عن المحتسب عليه: فيمكن للمحتسب مناقشة المحتسب 
عليــه والإنكار عليه دون حدوث أي ردة فعل يمكن أن تلحق الأذى 
بالمحتسب، كما يعطي ذلك الفرصة للمحتسب عليه للتفكير في قبول 
الإنكار، ويحد من المعوقات الآنية، كسماع الآخرين)))، أو رؤية ردود 

فعل من حوله، وغير ذلك.
ـ إمكانية التقييم: حيث يمكن للمحتسب أن يقيم عمله الاحتسابي من 
خلال ردود فعل المحتسب عليهم، أو تعليقات من يطلع على احتسابه 
من أصحاب الاختصاص، وغيرهم، كما يمكنه اســتنتاج أســاليب 

إبداعية جديدة.
ـ إمكانية الاحتفاظ بالمعلومات، واسترجاعها: تعد الإنترنت مستودعاً لحفظ 

ما يريد المحتسب حفظه، مهما كثرت المعلومات )العلي، 1428هـ:80(.
ـ إمكانيــة التغلب على بعــض معوقات الاحتســاب: كاللغة، فيتوافر 
بالإنترنت إمكانية الترجمة، ومعوق القراءة؛ لتوافر الاستماع، وتحويل 

المكتوب إلى مسموع، أو مشاهد.

هذا ممــا يمكن أن يقال: في أهمية الإنترنــت، وفيما يلي: عرض مجالات 
الاحتساب فيها.

حيث صده عن قبول الحق أصحاب السوء الحاضرون في   � )1(  كما وقع من عم النبي 
مجلسه، انظر: صحيح البخاري،كتاب التفسير، باب إنك لاتهدي من أحببت ولكن 

الله يهدي من يشاء، حديث رقم )4494(، 1788/4.
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1ـ المواقع الإلكترونية )الشبكة العنكبوتية ـ ويب ـ( 

تعد المواقع الإلكترونية من أبرز الوسائل الاحتسابية الحديثة، يمكن من 
خلالها الاســتفادة من الإنترنت، وتوظيفها في خدمة الاحتساب عن طريق 
إنشاء مواقع شــخصية، أو عامة داخل الشــبكة، بحيث يستطيع المحتسب 
نشر ما يريــد من خلال الموقع الخــاص به، ويتيح للعــالم إمكانية التصفح 
داخل الموقع، كما يمكنه إنشــاء موقع متخصص للرد على ما يطرح من شبه، 

وتناقضات في مواقع أخرى، وتفنيدها، وبيان الحق.
2 ـ المنتديات الإلكترونية

تعد هذه الوسيلة إحدى الوســائل الواسعة الانتشار في كثير من بلدان 
العالم، وهي عبــارة عن منابر وســاحات خاصة بالحوارات والنقاشــات 
المفتوحة بين المشــاركين من كل مكان، ويمكن لأي شخص أن يشارك فيها 
بوضع مقالة، أو مشــاركة، أو تعليق، أو اقتراح، أو استفســار، أو استشارة 

ونحو ذلك.
ويمكن الاســتفادة منها في مجال الاحتساب بإنشــاء المنتديات المفيدة، 
والمشاركة الفعالة فيها، وطرح مواضيع احتسابية، والتعليق على مشاركات 
الأعضاء بما يفيد، وبث روح الاحتساب فيهم، والاحتساب على ما قد يطرح 

من قضايا مخالفة للشرع ومخلة بالأمن الاجتماعي.

3 ـ البريد الإلكتروني
»هو نظام لتبادل الرسائل بين مستخدمي الإنترنت« )العلي: 1428هـ،134(، 
ولا شــك أنه قد هيمن على البريد العادي أو حتى الممتاز من حيث عامل الوقت 
والكُلفة، ويمتاز بكون المحتســب عليه يمكنه الاطلاع على رسالة الإنكار بسرية 
تامــة، كما يمكنه الرد والاســتفهام، أو التبرير، والاعتــذار، ويمكنه أن ينظر إلى 
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الرسالة في الوقت المناسب حتى يفكر جيداً في مضمونها، ويكون تبادل الرسائل 
عن بُعد، وهذا يســهل نشر ثقافة الاحتســاب بطريقة ميسرة وسهلة، فلا تحتاج 
جهداً، ولا مالاً، ولا مؤسسة، ويتيسر مراسلة أصحاب المنكرات، ومناصحتهم، 
والإنكار عليهم، وبيان الحكم الشرعي لهم بأكثر من أسلوب، كما يمكن مراسلة 
العلماء، وطلاب العلم، وســؤالهم عما يحتاجه الإنســان من أمور دينه، كما يتيح 

فرصة المشاركة للنساء والاستفادة مما يطرح.
4ـ غرف الحوار ـ البالتوك ـ

وهي ذات شــهرة عالمية لقوة خدماتها ومميزاتهــا وإمكاناتها، ويمكن 
الاستفادة منها في مجال الاحتساب بأن يدخل المحتسب في إحدى تلك الغرف 
ويلقي على أعضائها كلمة أو موعظة مختصرة، ويأمرهم بالمعروف، وينهاهم 
عن المنكر، وبعد الانتهاء من كلمته يســتمع إليهم، ويجيب عن أســئلتهم، 

واستفساراتهم، كما يمكن تخصيص غرف لطرح موضوعات احتسابية.
5ـ اليوتيوب

تبرز أهمية اليوتيوب في كثرة  اســتخدامه، والاعتماد على أكثر من حاسة 
في الاســتفادة منه، ويتميز هذا الموقع بأنه الموقع الأكثر زيارة عالمياً، ويمكن 
الاســتفادة منه بإنشــاء قناة على الموقع وعرض المقاطع الاحتســابية المرئية 
المفيدة والنافعة، أو محاضرات، ودروس، وخطب، أو مقاطع تظهر عواقب 
ارتكاب المنكرات، كالمخدرات وعقــوق الوالدين، ونتائجها في اضطراب 

الأمن الاجتماعي، وغير ذلك.
6ـ مواقع التواصل الاجتماعي ـ الفيس بوك، والتويتر ـ

وتتميز بإمكانية اختيار الأصدقاء المرغوب فيهم الموثوق بســلوكياتهم، 
وأخلاقهم وتدينهم.
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ويمكن الاستفادة منها بإنشاء صفحة على موقعي الفيس بوك، وتويتر، 
وإيداعهــا مجموعة من الصوتيات، والمرئيات، والمقالات عن الاحتســاب 

تظهر لكل الأصدقاء المشاركين.

كما يمكن الاشــراك في المجموعات ذات الشهرة العالمية، ومتابعة كل 
جديد، والاحتساب على الموضوعات؛ التي يمكن أن تشوه صورة الإسلام، 
وبيان الصورة الحقيقية له، والاحتســاب بإيصال الإسلام لمن يرتادون تلك 
الصفحات، ولا يغيب عــن الذهن اليوم أن الفيس بوك والتويتر، أصبحت 
من الوســائل الاحتســابية المهمة التي يمكن أن يخل بالأمن الاجتماعي من 

خلالها، أو يدافع عنه.

7ـ البلوتوث

إن تداول المقاطع بواسطة البلوتوث يكثر في أوساط الشباب، والنساء، 
وإذا صُممت مقاطع احتسابية جميلة، وجذابة، ومؤثرة كثُر تداولها، ونفعت 

في تقويم سلوك المجتمع، وإشغال أفراده بما يفيد.

الوسيلة التاسعة عشرة: اللافتات )العلامة(
المراد باللافتة: »العلامة في الحرب، وغيرها، مثل السفر، وشعار العساكر: 
أن يسموا لهم علامة ينصبونها؛ ليعرف الرجل بها رفقته«)الزبيدي: 188/12(.

وقيل: »رمز لفكرة، أو لأشياء يتخذها الإنسان، أو البلد، أو المنظمة علامة 
 .)www.mawsoah.net/maogen.asp :له« )الموســوعة العربيــة العالميــة
وهنــاك من عرفه بقول: »هي كلمة، أو مجموعة من الكلمات، أو عبارة، أو فقرة 
تســتعمل عادة لأغراض سياسية، أو دينية، أو اقتصادية؛ للدلالة على فكرة، أو 

هدف، أو غاية.



145

وتختلــف...في نمطها، فقد تكون مكتوبة، أو مرئيــة، أو محكية، لكنها 
تتشــابه فيما بينها بكونها مباشرة، وذات دلالة قوية، وتوصل المعنى المطلوب 
بسرعة، ولا تحتاج للكثــر من الشرح، والتوضيح« )ويكيبيديا الموســوعة 

.)http: //ar.wikipedia.org/wiki.الحرة

وقد ورد اســتخدامها في الســنة النبوية، ومن ذلك ما جاء في الحديث 
 عــن  النبــي � أنه قــال: )إن بيتكــم العدو فقولــوا حــم، لا ينصرون( 

)الترمذي: 197/4(.

والشــعارات لا تقل العنايــة بتفعيلها عن العناية بجــودة تصميمها، 
وهناك عدة وســائل وطرق لتفعيل الشعارات، وإشــهارها بطرق إعلانية 
كثيرة، وذلك عن طريق: الصحف، والمجلات، ورســائل الجوال، وشرائح 
البوربوينــت، والبنرات، والملصقات، والفيديوهــات الكرتونية القصيرة، 
ويمكن عرضها في أكثر من مكان بأكثر من أسلوب، ويمكن عرضها ضمن 
وســائل أخرى، كاليوتيوب، والمواقع الإلكترونيــة، والبريد الالكتروني، 
والقنوات الفضائية، واللوحات الإعلانيــة، والمراكز، والمعارض الكتابية، 
والأماكن الترفيهية والســياحية بــا في ذلك الفنــادق، والمطاعم، وأغلفة 
الكتب، وأغلفة الهدايــا، وفواتير الكهرباء، والأشرطة الإلكترونية المتحركة 
واللوحات الإلكترونية الكبيرة في الأسواق، وعند الإشارات وفي الحدائق، 
والمستشــفيات، والمطارات، وغيرها، لأن الوسائل الحديثة-كما سبق بيانه-

يمكن استخدام إحداها في الأخرى.

وبعد هذا العرض لوسائل الاحتســاب يأتي في المبحث التالي بيان أهم 
الأساليب التي ينبغي التركيز عليها عند ممارسة عملية الاحتساب.
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4. 3 أساليب الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي
في هذاالمبحث تم تناول أهم أساليب الاحتساب باختصار، بيان ذلك كما يلي:

أولاً: أسلوب الحكمة والموعظة الحسنة
تســتعمل الحكمة بمعنى: العدل، والعلم، والحلم، والنبوة، والقرآن، 
والإنجيل، وأحكم الأمر فاســتحكم ومنعه عن الفســاد )الفيروز آبادي، 

1416هـ: 1415(.

قال أبو بكر بن دريد ـ يرحمــه الله ـ: »كل كلمة وعظتك، وزجرتك، أو 
دعتك إلى مكرمة، أو نهتك عن قبيح، فهي حكمة« )ابن دريد، 1987م:293(.

وقال الإمام النووي ـ يرحمه الله ـ: الحكمــة »عبارة عن العلم المتصف 
بالأحكام، المشــتمل على المعرفــة بالله ـ تعالى ـ المصحــوب بنفاذ البصيرة، 
وتهذيب النفس، وتحقيق الحق، والعمل به، والصد عن اتباع الهوى والباطل، 

والحكيم من له ذلك« )النووي: 1412هـ:133/1(.

 وأسلوب الحكمة من الأساليب التي نص عليها القرآن الكريم، في قوله 
تيِ هِيَ  كْمَةِ وَالَْوْعِظَةِ الَْسَنةَِ وَجَادِلْمُ باِلَّ ـ تعالى ـ : ﴿ادْعُ إلَِٰ سَبيِلِ رَبِّكَ باِلِْ
أَحْسَنُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَِن ضَلَّ عَن سَبيِلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ باِلُْهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾ 
)النحل(، وقد امتن الله-تعــالى- على من آتاه الحكمة وبين أن في ذلك خيراً 
كْمَةَ فَقَدْ أُوتَِ  كْمَةَ مَن يَشَــاءُ وَمَن يُؤْتَ الِْ كثــراً فقال ـ تعالى ـ : ﴿يُؤْتِ الِْ

رُ إلَِّ أُولُو الْلَْبَابِ ﴿٢٦٩﴾ )البقرة(. كَّ ا كَثيًِرا وَمَا يَذَّ خَيًْ

وقال � : )لا حســد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسُلط على هلكته 
في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها( )مسلم: 210/2(.
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: »الحكمة حكمتان: علميــة، وعملية،  قــال ابن القيــم ـ يرحمــه الله ـ
فالعلمية: الاطلاع على بواطن الأشــياء، ومعرفة ارتباط الأسباب بمسبباتها 
خلقاً، وأمراً، قدراً، وشرعــاً، والعملية: وضع الشيء في موضعه« )ابن قيم 

الجوزية، 1393هـ:479/2(.

ويبرز أســلوب الحكمة في مجال الاحتساب؛ لتحقيق الأمن الاجتماعي 
، وانتهاك  في مواقف الخوف، ومواقف الغضب، والغيرة على دين الله ـ تعالى ـ
المحارم، وتجاوز صاحب المنكر حده، وعند وقوع المحتســب في الخطأ، فمن 
الحكمــة في مواقف الخوف رد الأمور إلى أصحاب الحل والعقد من العلماء، 
نَ الْمَْنِ أَوِ الْوَْفِ أَذَاعُوا  وولاة الأمر، لقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَإذَِا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّ
ذِينَ يَسْتَنبطُِونَهُ مِنهُْمْ  سُــولِ وَإلَِٰ أُولِ الْمَْرِ مِنهُْمْ لَعَلِمَهُ الَّ وهُ إلَِ الرَّ بهِِ وَلَوْ رَدُّ
يْطَانَ إلَِّ قَلِيلً ﴿٨٣﴾ )النساء(. بَعْتُمُ الشَّ وَلَوْلَ فَضْلُ اللَِّ عَلَيْكُمْ وَرَحَْتُهُ لَتَّ

ومن الحكمة في مواقف الغضب، ما ضربه النبي � حين أغضبه قومه، 
وأرسل الله له ملك الجبال ليطبق عليهم الأخشبين فكان حلمه � وحكمته، 
وبعد نظره سيد الموقف ومانعًا للغضب، وهو بذلك يرسم المنهج الذي ينبغي 
أن يســر عليه كل محتسب، فعن عائشــة ـ رضي الله عنها ـ قالت للنبي � : 
هل أتى عليك يوم كان أشــد من يوم أحد؟ قال � : )لقد لقيت من قومك 
ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد 
ياليل، فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق 
إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت، فإذا 
فيها جبريل ـ عليه السلام ـ فناداني، فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما 
ردوا عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال؛ لتأمره بما شــئت فيهم، فناداني 
ملك الجبال، فســلم علي ثم قال: يا محمد قل في ذلك ما شئت، إن شئت أن 
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أطبق عليهم الأخشبين، فقال النبي � : بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً( )البخاري،1407هـ:1553/1(.

وعند تجاوز صاحب المنكر حده يستطيع المحتسب أن يجعل أفراد المجتمع 
يشعرون بمسؤوليتهم عن ذلك بتوظيف أسلوب الحكمة، وخير مثال لذلك 
ما فعله � مع من آذى جــاره، روى ابن حبان-يرحمه الله تعالى-قال: »جاء 
رجل إلى النبي � يشكو جاره، فقال له:)اطرح متاعك في الطريق(، ففعل، 
قــال: فجعل الناس يمرون به ويقولون: ما لك؟ فيقول: آذاه جاره، فجعلوا 
 يقولون لعنــه الله فجاءه جاره فقــال: رد متاعــك لا والله لا أوذيك أبداً« 

)ابن حبان، 1414هـ: 278/2(.
وعند وقوع المحتســب في الخطأ، من الحكمة الاعتذار، والرجوع عن 
الخطأ، لبيير الناس على الاعتراف بالخطأ عند الوقوع في المنكرات، والرجوع 
عنها، فيصنعون بذلك الأمن الاجتماعي بأنفسهم، كتب عمر بن الخطاب � 
إلى أبي موسى الأشــعري � يوصيه بالرجوع عن الخطأ إذا تبين له خلافه، 
فقال � : »ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت 
فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق 

خير من التمادي في الباطل« )ابن القيم، 1973م: 86/1(.
ثانياً: أسلوب الترغيب والترهيب

لقد جاء القرآن الكريم، والسنة النبوية بأسلوب الترغيب، والترهيب، 
وقد اســتعمله الســلف � ، ومما جاء في الترغيب قوله ـ تعالى ـ: ﴿قُلْ يَا 
نُوبَ  حَْةِ اللَِّ إنَِّ اللََّ يَغْفِرُ الذُّ فُوا عَلَٰ أَنفُسِهِمْ لَ تَقْنطَُوا مِن رَّ ذِينَ أَسَْ عِبَادِيَ الَّ

حِيمُ ﴿٥٣﴾ )الزمر(. هُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّ جَيِعًا إنَِّ

ومما جاء في الترهيب قوله ـ تعالى ـ : ﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ 
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تِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبسَِكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ  ن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَْ عَذَابًا مِّ
هُمْ يَفْقَهُــونَ ﴿٦٥﴾ )الأنعام(، قال  فُ الْيَاتِ لَعَلَّ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُــرَِّ
الســعدي ـ يرحمه الله ـ في تفسيره: »أي: في الفتنة، وقتل بعضكم بعضاً، فهو 
قادر على ذلك كله، فاحذروا من الإقامة على معاصيه، فيصيبكم من العذاب 
ما يتلفكم ويمحقكم« )السعدي، 1420هـ: 260/1(، وقال � : )والذي 
نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشــكن الله أن يبعث 

عليكم عقاباً ثم تدعونه فلا يستجاب لكم( )الترمذي: 468/4(.
وهكذا بالنســبة لمن بيدهم زمام الإرشــادات الخلُقيــة، والدينية من 
العلماء، والأمراء، والدعاة، والمحتســبين، والمربــن، والآباء، لا بد لهم من 
استعمال أسلوب الترغيب، والترهيب، تطبيقاً للقرآن العظيم، واقتداء بسنة 
رســوله الكريم � حتى يكون لعملهم الإرشادي والتوجيهي ثمرة ظاهرة 
في الناس)الطريقي، 1421هـ: 154(، وتشــتهر ثقافة الاحتساب بين أفراد 
المجتمع؛ ليتحقق بذلك الأمن الاجتماعي، والمحتسب قد يحتاج إلى الجمع بين 
الأسلوبين في مقام واحد، وقد يحتاج إلى الاقتصار على أحدهما حسب المقام، 

وهذا يقتضيه الظرف، وطبيعة المناسبة، وحال المحتسب عليه، ومكانته.
ثالثاً: أسلوب الوعظ والإرشاد

سبب ارتكاب المنكرات يعود للجهل، أو اتباع الهوى، أو دافع الشهوة، 
أو العناد والتكبر، أو تأثير الشُــبهة، وعلى هذا فينبغي للمحتســب تعريف 
المحتســب عليه بحكم المنكر وإقناعه بحرمته، وأبعاد ضرره، وخطورة ترك 
فعل المعروف، ومثال ذلك: حديث أبي هريرة � أن أعرابياً بال في المسجد، 
فثار إليه النــاس ليقعوا به، فقال لهم رســول الله � : )دعوه وأهريقوا على 
بوله ذنوباً من ماء أو ســجلًا من ماء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين(

)البخاري، 1407هـ: 37/8(.
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وفي رواية مســلم ـ يرحمه الله ـ: »جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، فقال 
أصحاب رسول الله � : مه مه، قال رسول الله � : )لا تزرموه دعوه، فتركوه 
حتى بال، ثم إن رسول الله � دعاه فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء 
مــن هذا البــول والقذر، إنما هي لذكــر الله ـ عز وجل ـ والصــاة، وقراءة 
القرآن(« )مسلم: 163/1(، فالنبي � استعمل أسلوب الوعظ، والتعريف 
مــع الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ، ومع الأعرابي، وإذا اســتعمل المحتســب 
أسلوب التعريف، وأشهر ثقافة الاحتساب بأسلوب الوعظ، والتعريف بين 

أفراد المجتمع بالوسائل المناسبة، تربوا على ذلك وتحقق أمنهم بإذن الله.

رابعاً: أسلوب الحوار والمجادلة بالتي هي أحسن
المراد بالحــوار في اللّغة: »مصدر حاوره إذا راجعه في الكلام، وجاوبه« 
)ابن منظــور، 1410هـ: 217/4(، قال ـ تعالى ـ: ﴿قَــالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ 
اكَ رَجُلً ﴿٣٧﴾  طْفَةٍ ثُمَّ سَوَّ ذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّ اوِرُهُ أَكَفَرْتَ باِلَّ يَُ

)الكهف(.

الِجدالُ والمجادلة: »الُمفاوَضَةُ على سَــبيلِ الُمنازَعة والُمغالَبة، وأصله: مِن 
جَدَلْتَ الحبَلَ: إذا أحكَمْتَ فَتْلَه« )الزبيدي: 194/28(.

ويراد بالحوار، والجدال في الاصطلاح

»مناقشــة بين طرفين، أو أطراف، يُقصد بها تصحيــح كلامٍ، وإظهار 
ــةٍ، وإثبات حــقٍ، ودفع شــبهةٍ، وردُّ الفاســد من القــول، والرأي«   حُجَّ

)ابن حميد، 1415هـ:6(.
حيث إن من أســباب فعل المنكــر، وترك المعــروف: الخطأ، والجهل، 
والشــهوة، والشــبهة، واتباع الهوى، والكبر، والعناد، فعلى المحتســب أن 
يستعمل أسلوب الحوار، والمجادلة بالتي هي أحسن، حتى يصوب المخطئ، 
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ويعلــم الجاهل، ويقنع صاحب الشــهوة بضرورة تغليب عقله قبل إشــباع 
شــهوته، وتجلية الحق لصاحب الشــبهة، وإقامة الحجة على المعاند، فالحوار 
من أنجح الأساليب في مجال الاحتســاب؛ لتحقيق الأمن الاجتماعي، ومنع 
 الفرقــة، والتعدي عــى الآخرين، أو الإخــال بحقوقهم، وقد اســتعمله 
 النبــي � مع أصحابه حين كادوا يختلفون، في أمــور دنيوية، روى البخاري 
ـ يرحمــه الله ـ عن زيــد بن عاصم � قال: »لما أفاء الله على رســوله � يوم 
حنين قســم في النــاس ـ في المؤلفة قلوبهم ـ ولم يعط الأنصار شــيئاً، فكأنهم 
وجدوا إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم، فقال � : )يا معشر الأنصار 
ألم أجدكم ضلالاً فهداكم الله بي؟، وكنتــم متفرقين، فألفكم الله بي، وعالة، 
فأغناكم الله بي؟، كلما قال: شــيئاً، قالوا: الله ورســوله أمن، قال: ما يمنعكم 
أن تجيبوا رســول الله � ؟ قال: كلما قال: شيئاً، قالوا: الله ورسوله أمن، قال: 
لو شئتم قلتم: جئتنا، كذا، وكذا، أترضون أن يذهب الناس بالشاة، والبعير، 
وتذهبون بالنبي � إلى رحالكم؟ لولا الهجرة لكنت امراءً من الأنصار، ولو 
سلك الناس وادياً وشعباً لســلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار 
والناس دثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض(« 
)البخاري، 1407هـ: 2136/1(، وفي مجال الأخلاق حاور � من استأذنه 
في الزنــا حتى أقنعه، بترك شــهوته، فعن أبي أمامة � قال: »إن فتى شــاباً 
أتى النبي  � فقال: يا رســول الله ائذن لي بالزنا، فأقبل القوم عليه فزجروه، 
وقالــوا: مه مه، فقــال � : )ادنه، فدنا منه قريباً، قــال: فجلس، قال: أتحبه 
لأمــك؟، قال: لا والله، جعلني الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم، 
قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله يا رسول الله، جعلني الله فداءك، قال: ولا 
الناس يحبونه لبناتهم، قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله جعلني الله فداءك، 
قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله جعلني 
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الله فداءك، قال: ولا الناس يحبونه لعتهمام، قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله 
جعلني الله فداءك، قال: ولا النــاس يحبونه لخالاتهم، قال: فوضع يده عليه، 
وقال: اللهم اغفر ذنبه، وطهر قلبه، وحصن فرجه(، فلم يكن بعد ذلك الفتى 
يلتفت إلى شيء« )ابن حنبل:256/5( فقد حاور النبي � هذا الشاب المعلن 
حبه للمنكر في مجلس رســول الله � أمام الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ فأقنعه 
حتى انتزع حب المنكر من قلبه ودعا له، فحقق بذلك الأمن الأخلاقي لذلك 
الفتى. إنها صورة مشرقة في مجال الاحتســاب الذي يحقق الأمن الاجتماعي، 
فكم من أعراض حفظت وأخلاق ســلمت؟ بسبب ســؤال ذلك السائل، 
وحوار المصطفى � الناجح، ويتجــى من خلال هذا الحوار تميزه � بخلق 

الرفق، واللين في احتسابه على ذلك الشاب، مما أثمر نتائج إيجابية.
 ومن هنا تظهر أهمية  الكلام عن أسلوب الرفق، واللين في الفقرة التالية: 

خامسًا: أسلوب الرفق، واللين
: »لين الجانب بالقول،  المراد بالرفق: قال الإمام الحافظ ابن حجر ـ يرحمه الله ـ
والفعل، والأخذ بالأسهل، وضده العنف« )العسقلاني، 1379هـ: 449/10(.
المراد باللــن: قيل: »لين الجانب، وحُســن الخلُق، وكثــرة الاحتمال، 
 وعــدم الإسراع بالغضــب، والتعنيــف إذا بــدر مــن المســلمين الخطأ« 

)فضل إلهي، 1417هـ: 7(.
لقد حث القرآن الكريم، والســنة المطهرة على توظيف أسلوبي الرفق، 
واللين في مجال الاحتســاب؛ ليلتــف الناس حول المحتســب، ولا يتفرقوا 
عنــه، وقد امتن الله على نبيه � رحمته ـ عز وجل ـ به حين رزقه صفة الرفق، 
نَ اللَِّ لنِتَ لَمُْ وَلَــوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ  واللــن، فقال ـ تعالى ـ: ﴿فَبمَِ رَحَْــةٍ مِّ
وا مِنْ حَوْلكَِ فَاعْفُ عَنهُْمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَمُْ وَشَاوِرْهُمْ فِ الْمَْرِ  الْقَلْبِ لَنفَضُّ

لِيَن ﴿١٥٩﴾ )آل عمران(. لْ عَلَ اللَِّ إنَِّ اللََّ يُِبُّ الُْتَوَكِّ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَكَّ
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وقد أمر الله موســى وهارون ـ عليهما الســام ـ أن يتلطفا مع فرعون 
الطاغية الذي ســبق في علم الله أنه لن يؤمن فقال ـ جل وعلا ـ: ﴿اذْهَبَا إلَِٰ 
رُ أَوْ يَْشَــىٰ ﴿٤٤﴾  هُ يَتَذَكَّ عَلَّ يِّناً لَّ فرِْعَوْنَ إنَِّــهُ طَغَىٰ ﴿٤٣﴾ فَقُولَ لَهُ قَوْلً لَّ
)طه(، ومجال الاحتســاب مظنة حماس للمحتســب، وغيرة على محارم الله، 
فليتذكر كل من احتسب على مســلم  دعوة النبي � حيث قال: )اللهم من 
ولي من أمر أمتي شــيئاً، فشق عليهم، فاشــقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي 

شيئاً، فرفق بهم، فارفق به( )مسلم: 7/6(.

وقد بين � ، مكانة الرفق بقوله � لعائشــة ـ رضي الله عنها ـ: )عليكِ 
بالرفــق، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شــانه(

)مسلم: 487/12(.

وإذا كان هذا في الأمور العادية فهو في مجال الاحتساب آكد، لأن تارك 
المعروف، وفاعل المنكر بمثابة المــرضى الذين يحتاجون إلى الرفق بهم، حتى 
يتقبلوا مرارة الدواء، فصعوبة تقبل الحق، وترك حلاوة الشــهوة لا تقل عن 
تقبل مرارة الدواء، والرفق، واللين في مجال الاحتساب يعطي المحتسب عليه 
مســاحة للتفكير، واتخاذ القرار الصائب، وشــاهد ذلك ما كان من الشاب 
الذي استأذن في الزنا، وموقف ثمامة ابن أُثال � عندما رأى تعامل النبي � 
وأصحابه، وما حدث من الأعرابي الذي بال في المســجد، وكلام معاوية بن 
الحكم السلمي � في الصلاة، في كل تلك المواقف تجلى الاحتساب عليهم 
بالرفــق، واللين، وكانت نتائجه إيجابية أثمرت تقويم ســلوكهم، وعلى هذا 
فالاحتســاب يحقق الأمن الاجتماعــي، إذا كان برفق دون عنف، ولين دون 
ضعف، وعود المحتســب أفراد المجتمع على ذلك حتى تســود ثقافة الرفق، 

واللين، وتعم ايرلخية.
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سادساً: أسلوب القدوة الحسنة
قَدْ كَانَ لَكُمْ فِ رَسُولِ اللَِّ  : ﴿لَّ أمر المولى ـ بالاقتداء بالنبي � في قوله ـ تعالى ـ
أُسْوَةٌ حَسَنةٌَ لَِّن كَانَ يَرْجُو اللََّ وَالْيَوْمَ الْخِرَ وَذَكَرَ اللََّ كَثيًِرا ﴿٢١﴾ )الأحزاب(.
كما أمر ـ سبحانه ـ بالاقتداء بالأنبياء والرسل ـ عليهم السلام ـ والصالحين 
ذِينَ هَدَى اللَُّ فَبهُِدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُل لَّ أَسْأَلُكُمْ  ئِكَ الَّ : ﴿أُولَٰ من عباده، فقال ـ تعالى ـ
عَلَيْهِ أَجْرًا إنِْ هُوَ إلَِّ ذِكْرَىٰ للِْعَالَيَِن ﴿٩٠﴾ )الأنعام(، وقال ابن عباس �: 
»نبيكم � ممن أُمر أن يُقتدى بهم« )البخاري، 1407هـ:196/4(، وما أُمر به 
النبي � فالأمة مخاطبة به كذلك، والنبي � هو قدوة المحتسب، وإمامه الذي 
يسير على هديه، ويلتزم أخلاقه، وسلوكه، فقد كان � حسن السيرة والسلوك 
في حياته كلها، ولم يتُهم بشيء مما كان يعمله قومه، فقد نشأ � في مجتمع كثُرت 
فيه المفاســد، وعمت فيــه الرذائل، والنبي �  لم يعمــل أي: عمل، أو يباشر 
أي: خُلق من تلك الأخــاق الرذيلة، بل قد اتصف بجميع مكارم الأخلاق 
 بين قومه، حتــى كان معروفًا في مجتمعه بهذه الصفات، مميزًا بها عن غيره، ولما 
بُعث �  لم يســتطع أحد منهــم أن يتهمه بصفة غير لائقــة، أو خُلق يعيبه به 
)القحطاني، 1423هـ:86(، حتى على ســبيل المقابلة حين نزل القرآن يصف 
حقيقة بعــض معانديه بأنهم مواليد زنا، لم يســتطع أن يعيب النبي � بالزنا، 
ولو تهمة، وعلى هذا فالمحتســب ينبغي أن يكون قدوة في سلوكه وتصرفاته، 
ويــربي أفراد المجتمع على الاقتداء بالنبي �  حتــى يتوارث الناس الأخلاق 
الفاضلة، المحققة للأمن الاجتماعي، »فالناس كأسراب))) القطا، مجبولون على 

تشبه بعضهم ببعض« )ابن تيمية، 1412هـ: 95(.

)1( الرس�ب: الفريق م��ن الطير، انظر: المعجم الوس��يط، مجمع اللغ��ة العربية، مادة 
)سرب(، 425.
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سابعاً: أسلوب ضرب الأمثال
المراد بالمثل: الشــبه، والنظير، وجمعه أمثال، والَمثَل: الحُجة، والحديث، 
تيِ وُعِدَ الُْتَّقُونَ  ﴿٣٥﴾ )الرعد(،  ثَلُ الَْنَّةِ الَّ : ﴿مَّ والصفة، ومنه قوله ـ تعالى ـ

والمتماثلان: المتشابهان.
ويقال: تمثل الشيء له، ومنه قوله ـ تعالى ـ: ﴿فَأَرْسَلْناَ إلَِيْهَا رُوحَناَ فَتَمَثَّلَ 
ا ﴿١٧﴾ )مريم(، ومثل له الــيء، صوره حتى كأنه ينظر إليه  ا سَــوِيًّ لَاَ بَشًَ

)ابن منظور، 1410هـ: 610/11(.
وضرب المثل له مكانة مهمة في الكلام، ووظيفة لا تنكر فائدتها، لأن له 
ثأثيراً قوياً في تقريب المعاني إلى الأذهان، »وقد ضرب الله، ورســوله الأمثال 
للناس؛ لتقريب المراد، وتفهيم المعنى، وإيصاله إلى ذهن السامع، وإحضاره 
في نفسه، بصورة المثال الذي مثل به ليكون أقرب إلى تعقله، وفهمه، وضبطه 
واســتحضاره له باســتحضار نظيره، فإن النفس تأنس بالنظائر، والأشباه، 

الأنس التام« )ابن القيم، 1973م: 239/1(.
قــال الماوردي ـ يرحمه الله ـ: »وللأمثال من الكلام موقع في الأســاع، 
وتأثير في القلوب لا يكاد الكلام المرسل يبلغ مبلغها، ولا يؤثر تأثيرها، لأن 
المعاني بها لائحة، والشــواهد بها واضحة، والنفوس بهــا واقعة، والقلوب 
بهــا واثقة، والعقول لها موافقة، فلذلــك ضرب الله الأمثال في كتابه العزيز، 
وجعلها من دلائل رسُــله، وأوضح بها الحجة عــى خلقه؛ لأنها في العقول 

معقولة، وفي القلوب مقبولة« )الماوردي: 1985م:357(.

وقــد وردت نصوص كثيرة متضمنة الأمثــال؛ التي تصور أحوال من 
فعــل المنكرات، وتحول أمنهم خوفاً، وغناهم فقراً، وحســناتهم ســيئات، 
طْمَئِنَّةً يَأْتيِهَا  بَ اللَُّ مَثَلً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنـَـةً مُّ ومنهــا: قوله ـ تعــالى ـ: ﴿وَضََ
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ن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأَِنْعُمِ اللَِّ فَأَذَاقَهَا اللَُّ لبَِاسَ الْوُعِ وَالْوَْفِ  رِزْقُهَا رَغَدًا مِّ
بمَِ كَانُــوا يَصْنعَُونَ ﴿١١٢﴾ )النحل(، قال الإمــام القرطبي ـ يرحمه الله ـ: 
»قيــل: إنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من ســائر القرى« 

)القرطبي،1423هـ: 194/10(.

ةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالً  ذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَــدَّ مِنكُمْ قُوَّ وقوله ـ تعالى ـ : ﴿كَالَّ
ذِينَ مِن  وَأَوْلَدًا فَاسْــتَمْتَعُوا بخَِلَقِهِمْ فَاسْــتَمْتَعْتُم بخَِلَقِكُمْ كَمَ اسْــتَمْتَعَ الَّ
نْيَا  ئِكَ حَبطَِــتْ أَعْمَلُمُْ فِ الدُّ ــذِي خَاضُوا أُولَٰ قَبْلِكُــم بخَِلَقِهِمْ وَخُضْتُمْ كَالَّ
ونَ ﴿٦٩﴾ )التوبة(، أي: »فتمتعتم، وخضتم  ئِكَ هُمُ الْـَـاسُِ وَالْخِرَةِ وَأُولَٰ
كما تمتعــوا، وخاضوا، وانصرفتم مثلهم إلى الاســتمتاع بنصيبكم من المال، 
والولد، وبلذائذ الدّنيا، وحظوظها الزائلة، وشُــغلتم عن التّمتع بكلام اللّ، 
وهدي رســوله � ، ولم تنظروا في عواقب الأمــور، ولم تعملوا على طلب 
الفــاح في الآخرة، وتوافــرت دواعي ايرلخ عندكم، كــا توافرت دواعي 
الشّّ عندهم، فكنتم أســوأ حالاً منهم، وأحقّ بالعقــاب منهم« )الزحيلي، 
بَيِّناَتٍ  1418هـ:297/10(، وقوله ـ تعالى ـ: ﴿وَلَقَــدْ أَنزَلْناَ إلَِيْكُمْ آيَاتٍ مُّ
لْمُتَّقِيَن ﴿٣٤﴾ )النور(، أي:  ذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَــةً لِّ نَ الَّ وَمَثَــاً مِّ
»من أخبار الأولــن، الصالح منهم والطالح، وصفة أعلهمام، وما جرى لهم 
وجرى عليهم تعتبرونه مثالاً ومعتبراً، لمن فعل مثل أفعالهم أن يجازى مثل ما 

جوزوا« )السعدي، 1420هـ: 1/ 568(.
ذِينَ خَلَــوْا مِن قَبْلِهِمْ  امِ الَّ قال ـ تعــالى ـ: ﴿فَهَلْ يَنتَظِــرُونَ إلَِّ مِثْلَ أَيَّ
نَ الُْنتَظِرِيــنَ ﴿١٠٢﴾ )يونس(، »أي: من الهلاك  قُــلْ فَانتَظِرُوا إنِِّ مَعَكُم مِّ
والعقاب، فإنهم صنعوا كصنيعهم، وســنة الله جارية في الأولين والآخرين« 

)السعدي، 1420هـ: 374/1(.
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وعن أبي موســى � قال: قال رســول الله � : )مثلي ومثل ما بعثني 
الله كمثل رجل أتى قوماً، فقال: رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان، 
فالنجاء، النجاء، فأطاعتــه طائفة، فأدلجوا على مهلهم فنجوا، وكذبته طائفة 

فصبحهم الجيش فاجتاحهم( )البخاري، 1407هـ: 126/8(.
 وعــن أبي هريرة � قال: قال � : )إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل 
استوقد ناراً فلما أضاءت ما حوله، جعل الفراش، وهذه الدواب التي تقع في 
النار يقعن فيها، فجعــل ينزعهن ويغلبنه فيقتحمن فيها، فأنا آخذ بحجزكم 

عن النار وأنتم تقتحمون فيها( )البخاري، 1407هـ: 126/8(.
وقال � : )مثل القائم على حدود الله والواقع فيها، كمثل قوم استهموا 
على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها 
إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً 
ولم نؤذ مــن فوقنا، فإن يتركوهم وما أرادوا هلكــوا جميعاً، وإن أخذوا على 

أيديهم نجوا ونجوا جميعاً( )البخاري، 1407هـ: 182/3(.
من هذه النصوص، والأقوال، يتضح أهمية استعمال المحتسب لأسلوب 
ضرب الأمثــال، وتصوير مــا حل بالأمم الســابقة جراء تركهم شــعيرة 
الاحتســاب، وارتكابهم المنكرات، وتقريب الصــور المعنوية في مقابلات 
حسية حاضرة واضحة، وبهذا يســتطيع المحتسب تحقيق الأمن الاجتماعي، 
والبعد بالأمة عن الهلاك، فعــن أبي بكر الصديق � أن النبي � قال: )إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه( 

)الترمذي: 467/4(.

ثامناً: أسلوب الستر
المراد بالستر: ستر الشيء يستره ستراً، وستره أخفاه، وسَتَ الشيء غطاه، 
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تر: معروف، والجمع أستار، وسُتور)ابن منظور،1410هـ: 343/4(. والسِّ

ومما ورد في أهمية الســر ما توعد الله به من أحب أن تشيع الفاحشة في 
ذِينَ  ذِينَ يُِبُّونَ أَن تَشِــيعَ الْفَاحِشَةُ فِ الَّ الذين آمنوا في قوله ـ تعالى ـ: ﴿إنَِّ الَّ
نْيَا وَالْخِرَةِ وَاللَُّ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَ تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾  آمَنـُـوا لَمُْ عَذَابٌ أَليِمٌ فِ الدُّ

)النور(.

»إن الذين يشيعون الفاحشة عن قصد وإرادة في أوساط المؤمنين لهم عذاب 
مؤلم في الدنيا، وهو حد القذف، وفي الآخرة لهم عذاب النار، والله يعلم بحقائق 

الأمور علمًا تاماً، فردوا الأمر إليه ترشدوا« )الزحيلي، 1418هـ:1738/2(.

تضمنت الآية الكريمة العقوبة الدنيوية، والأخروية لمن يشيع الفاحشة 
في المجتمع المسلم ويكشف ستر إخوانه المسلمين أو يبث ما يعين على وقوع 
المنكرات، المســببة لفســاد الأخلاق واختلال الأمن الاجتماعي، قال � : 
)المسلم أخو المسلم لا يظلمه، ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في 
حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، 

ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة( )البخاري، 1407هـ: 168/3(.

وقد بشر � من ســر على غيره بستر الله ـ تعالى ـ له يوم القيامة، قال � : 
)لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة( )مسلم: 21/8(.

وثمة بشــارة أخرى لمن ارتكب منكراً فستره الله ـ تعالى ـ في الدنيا، بأن 
ذلك مقدمات لستر الله له في الآخرة، فليعلم ذلك، ويبادر بالتوبة، فقد روى 
أبو هريرة � عن النبي � قال: )لا يســر الله على عبد في الدنيا إلا ســره 
الله يوم القيامة( )مســلم: 21/8(، إن هذه النصــوص وغيرها إذا وظفها 
المحتسب في تقويم ســلوك المجتمع، ومنع انتشار المنكرات فيه تحقق بذلك 
الأمن الاجتماعي، لأن شــيوع المنكرات، وكثرة سماع الناس بوقوعها يولد 
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اســتمرأها، حتى يصبح المجتمع لا يعرف معروفاً، ولا ينكر منكراً، ويشعر 
أفراده باليأس، وعدم القدرة على الإنكار، وتقوى شوكة أصحاب المنكرات، 
ومن ثم ينتشر الخوف، والقلق في النفوس، ويضعف حُسن الظن، إذاً فالستر 
عــاج اجتماعي كبير تختفي فيــه كثير من أمراض المجتمــع، وتنتشر المحبة 
والألفة بين الناس، ويقوى حُسن الظن بين المؤمنين، ويبقى هناك استثناءات 
ممــا ذكر كإقامة الحدود، والعقوبات التعزيرية التي يكون في إعلانها مصلحة 

شرعية واجتماعية حددها الشارع الحكيم.
تاسعاً: أسلوب الهجر

    المــراد بالهجر: »الهجَْرُ ضــد الوصل، وبابه نــر، وهِجْرَاناً أيضاً، 
والاسم الِهجْرةُ والـمُهَاجَرَةُ من أرض إلى أرض ترك الأولى للثانية، والتَّهَاجُرُ 

التقاطع« )الرازي، 1415هـ: 705(.
 وقد رسم الله ـ سبحانه ـ المنهج الذي ينبغي أن يكون به، فقال ـ تعالى ـ: 

﴿وَاصْبِْ عَلَٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَيِلً ﴿١٠﴾ )المزمل(.
     وقد أمر الله رســوله � بهجر الذيــن تخلفوا عن غزوة تبوك ثم تاب 
 الله على من صدق منهم بعد أن شعروا بألم الهجر، وندموا على ما فعلوا، قال 
ذِينَ خُلِّفُوا حَتَّــىٰ إذَِا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْرَْضُ بمَِ  ـ تعــالى ـ: ﴿وَعَلَ الثَّلَثَةِ الَّ
ـوا أَن لَّ مَلْجَأَ مِنَ اللَِّ إلَِّ إلَِيْهِ ثُمَّ تَابَ  رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُــهُمْ وَظَنُـّ

حِيمُ ﴿١١٨﴾ )التوبة(. ابُ الرَّ عَلَيْهِمْ ليَِتُوبُوا إنَِّ اللََّ هُوَ التَّوَّ
وقد أمر الله باستعمال هذا الأسلوب في الاحتساب على الزوجة الناشز 
تِ تََافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِ الَْضَاجِعِ  : ﴿وَاللَّ فقال ـ تعالى ـ
بُوهُنَّ فَــإنِْ أَطَعْنكَُمْ فَلَ تَبْغُــوا عَلَيْهِنَّ سَــبيِلً إنَِّ اللََّ كَانَ عَلِيًّا كَبيًِرا  وَاضِْ
﴿٣٤﴾ )النســاء(، لأن الأسرة هى نواة المجتمع، وصلاحها، واستقامتها، 

واستقرارها يسهم في استقرار المجتمع، وتحقق أمنه.
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ويكون أسلوب الهجر مناسباً إذا خاض الناس في المنكرات، واستهزأوا 
بآيــات الله ـ تعالى ـ وكان الهجر ـ في تقدير المســلم ـ أجــدى حيث أمر الله 
لَ عَلَيْكُمْ فِ الْكِتَابِ أَنْ إذَِا سَــمِعْتُمْ آيَاتِ  بذلك في قوله ـ تعالى ـ: ﴿وَقَدْ نَزَّ
هِ  اللَِّ يُكْفَرُ بَِا وَيُسْــتَهْزَأُ بَِا فَلَ تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّــىٰ يَُوضُوا فِ حَدِيثٍ غَيِْ
ثْلُهُمْ إنَِّ اللََّ جَامِعُ الُْناَفقِِــنَ وَالْكَافرِِينَ فِ جَهَنَّمَ جَيِعًا ﴿١٤٠﴾  إنَِّكُمْ إذًِا مِّ
)النساء(، ومنه هجر الصحف، والمجلات، والقنوات، والبرامج، والمواقع، 

والشركات؛ التي تسوق للمنكرات.
والهجر يكون منه المحمود، والمذموم وقد بين شــيخ الإسلام ابن تيمية 
ـ يرحمــه الله تعالى ـ ذلك بقوله: »الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم، 
وضعفهــم، وقلتهم، وكثرتهم فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع 
العامــة عن مثل حاله، فــإن كانت المصلحة في ذلــك راجحة بحيث يفضى 
هجره إلى ضعف الشر، وخفيته كان ـ الهجر ـ مشروعاً، وإن كان لا المهجور، 
ولا غيره يرتدع بذلك، بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف بحيث يكون مفسدة 
ذلك راجحة عــى مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس 
أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي � 

يتألف قوماً، ويهجر آخرين« )ابن تيمية، 1416هـ: 206/28(.

وخلاصة القول: إن الوســائل، والأساليب الاحتســابية؛ التي يمكن 
تحقيق الأمن الاجتماعي بها كثيرة، ومتنوعة، ومتجددة، وما ذُكر يُقاس عليه 

ما عداه.

وفي الفصل الخامس: يأتى بيان عوامل نجاح وظيفة الاحتساب لتحقيق 
الأمن الاجتماعي ومعوقاتها وسُبُل التغلب عليها.



الفصل الخامس

عوامل نـجاح وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي ومعوقاتها وسُبل العلاج
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5. عوامل نـجاح وظيفة الاحتساب في تحقيق 
الأمن الاجتماعي ومعوقاتها وسُبل العلاج

5. 1 العامل الأول: عناية الدولة الإسلامية بالاحتساب
لقد أوجب الله طاعة ولي الأمر على جميع أفراد المجتمع المسلم ـ ما لم يأمر 
بمعصية ـ وذلك ليتمكن من سياســة الناس، وإلزامهم بالحق، وردعهم عن 
سُولَ وَأُولِ  ذِينَ آمَنوُا أَطِيعُوا اللََّ وَأَطِيعُوا الرَّ َا الَّ المنكر، قال ـ تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّ
سُولِ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنوُنَ باِللَِّ  وهُ إلَِ اللَِّ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ الْمَْرِ مِنكُمْ فَإنِ تَناَزَعْتُمْ فِ شَْ

لكَِ خَيٌْ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلً ﴿٩٥﴾ )النساء(. وَالْيَوْمِ الْخِرِ ذَٰ

وعن عبادة بن الصامت � قال: »بايعنا رسول الله � على السمع، والطاعة 
في المنشط والمكره، وأن لا ننازع الأمر أهله...« )البخاري، 1407هـ: 96/9(.

: »الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراســة  قال الماوردي ـ يرحمه الله ـ
الدين، وسياســة الدنيا، وعقدهــا لمن يقوم بها في الأمــة واجب بالإجماع« 

)الماوردي: 3(.

وعلى هذا فعناية الدولة الإسلامية بأمر الاحتساب عاملٌ مهمٌ في تحقيق 
الأمن الاجتماعي؛ لأنه ـ أي الاحتساب ـ يستهدف في جوهره حماية المجتمع 
المسلم من المنكرات والانحرافات؛ التي تخل بأمنه في الدنيا، وتكون سبباً في 

الحرمان من الأمن في الآخرة.

وولي أمر المســلمين هو أحق الناس بنصرة دين الإســام، وما جاء به 
الرســول � وزجر من يخالف ذلك، ويتكلم في الديــن بلا علم)ابن كثير، 
1408 هـــ: 314/27(، إما لجهل، أو اتباع هوى. فــولي الأمر في الدولة 
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م اعوجاج أفراد  الإســامية يســتطيع ـ بما منحه الله من ســلطان ـ أن يُقَــوِّ
المجتمع، ويأطرهم على الحق أطراً حتى يتمكن من »حفظ الدين على أصوله 
المســتقرة، وما أجمع عليه سلف الأمة، فإن نجم مبتدع، أو زاغ ذو شبهة عنه 
أوضح له الحجة، وبين له الصواب، وأخذه بما يلزمه من الحقوق، والحدود، 

ليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من زلل« )الماوردي: 26(.

فإذا قامت الدولة الإسلامية بواجب إزالة المعابد الشركية، ومنع انتشار 
البدع ومســبباتها، وحث الناس على التمســك بأحــكام الدين في العقيدة، 
والعبادات، والمعاملات، وأقامت الحدود الشرعية، والأحكام التعزيرية على 
مرتكبي المنكرات، وعملت على تأليف قلوب أفراد المجتمع وإصلاح ذات 
بينهم، وتولية أمور المسلمين الأصلح، فالأصلح، هاب الناس مخالفة أوامر 
الله ـ تعــالى ـ وتحقق أمنهم مصداقاً لقوله ـ عزوجل ـ : ﴿وَلَكُمْ فِ الْقِصَاصِ 

كُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٧٩﴾ )البقرة(. حَيَاةٌ يَا أُولِ الْلَْبَابِ لَعَلَّ

وبذلك يتعزز أمر الاحتســاب، ويصبح توجهــاً عاماً لدى جميع أفراد 
المجتمع، ويحتسب الجميع بالتواصي بالحق، والتواصي بالصبر، ويأمن الكل 

على ضروراتهم الخمس، وبهذا يتحقق الأمن الاجتماعي بإذن الله.

5. 2 العامــل الثاني: الوعي الاجتماعــي بأهمية تكامل 
العمل الاحتسابي

من عوامل نجــاح وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمــن الاجتماعي، 
التكامل بين جميع مؤسســات المجتمع المســلم الرســمية والأهلية، بل بين 
أفراد المجتمع نفســه، قال شــيخ الإســام ابن تيمية ـ يرحمــه الله ـ: »جميع 
الولايات في الإســام مقصودها أن يكون الدين كلــه لله، وأن تكون كلمة 
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الله هي العليا، فإن الله ـ ســبحانه ـ إنما خلق الخلق لذلك، وبه أنزل الكتب، 
وبه أرســل الرســل« )ابن تيمية، 1412هـ: 2(، فقد أقر الإسلام ضوابط 
اجتماعية تشــكل منهجاً متكاملًا لحياة آمنة مســتقرة، وتلك الضوابط هي: 
ضابط ذاتي مصــدره الوازع الديني داخل نفس الإنســان المســلم، حيث 
تشــكل تعاليم الشريعة ضابطاً خُلقياً يحاكم الإنســان نفســه إذا أخل بها، 
وضابطاً اجتماعياً مصدره المجتمع )الغامدي، 1433هـ: 218/1(، يتمثل 
في قوله � : )من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يســتطع فبلســانه، 
فإن لم يســتطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان( )مسلم: 186/50(، فعندما 
يكثر تداول أحكام الشريعة على المستوى الاجتماعي تصبح أعرافاً اجتماعية 
تحدد نوع السلوك المقبول والمرفوض في المجتمع، والضابط الثالث: السلطة 
التــي تتمثل في إقامة الحدود، والعقوبــات التعزيرية إذا اُرتكبت المخالفات 
الشرعيــة، وتتكامل هذه الضوابط؛ لتحقق حياة أقرب إلى الســعادة، وتمثل 
عاملًا مهمًا من عوامل نجاح وظيفة الاحتساب في تحقيق الضبط الاجتماعي 
في المجتمع المســلم، ليتحقق بذلك أمنه، والحق أن التكامل بين مؤسســات 
المجتمع أصبح في ظل الثورة المعلوماتىة والتقدم التقني أمراً، في غاية الأهمية؛ 
ل  لضبط النشاط الرقمي؛ الذي جعل العالم يعيش كقرية واحدة، حيث شكَّ
ـ النشــاط الرقمي ـ اختراقاً غير مسبوق لجميع الحدود، والخصوصيات، ما 
جعل ســد منافذ المنكرات، والانحرافات العقدية، والفكرية، والأخلاقية، 
والتعديــات على الآخرين من الصعوبة بمكان، وهذا يوجب تضافر الجهود 
وتكاملها، تجاه تلك التحديات، لأن الضبط الاجتماعي المستمد من التشريع 
الإسلامي يعتمد في سلطته وضوابطه على وازع الضمير في النفس الإنسانية 
كموجه للإنسان في أخلاقه، وسلوكياته، وإذا تحقق هذا التكامل، واستشعر 
أفراد المجتمع ثمرات الاحتســاب، وتحقيقه لقدر كبير من المصالح، ودفعه 
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لكثير من المفاسد، أصبح الاحتساب مطلب الجميع، وبرزت وظيفته وثبتت 
جدواه في تحقيق الأمن.

ولوســائل الإعلام وظيفة مهمة في إبراز أهمية وظيفة الاحتساب، بيان 
ذلك على النحو الآتي:

5. 3 العامل الثالث: إبراز وسائل الإعلام لوظيفة الاحتساب
وســائل إعلام أي بلد في العالم تعبّ ـ بلاشك ـ عن ثقافة، وقيم أهله، 
والإعلام الإســامي »إعلام عن الله، ولله، أي: أنه حمــل مضامين الوحي 
الإلهي، ووقائع الحياة البشرية المحكومة بشرع الله إلى الناس كافة، بأساليب، 
ووسائل تتفق في سموها، وحُسنها، ونقائها، وتنوعها مع المضامين الحقة التي 
تعرض من خلالها وهو محكوم غاية، ووســيلة بمقاصد الشرع، وأحكامه« 

)ساداتي، 1410هـ:34(.

وفي هــذا العصر أصبح الإعــام الجديد من أقوى صنــاع القناعات، 
وتوجيه الــرأي العام للمجتمعات، ولذلك فهــو النافذة المهمة التي يمكن 
من خلالها إبراز وظيفة الاحتســاب، وما يحققــه من منافع اجتماعية في مجال 
العقيدة، مــن تصديه لأصحــاب المعتقدات الباطلة، والأفــكار المنحرفة، 
وحماية المجتمع من شرور الســحرة، والمشــعوذين، وفي مجال الشريعة، من 
تصــدٍ لأصحاب البدع والمنكرات، وحماية للعقــول من ترويج المخدرات، 
وجميــع المحظورات الشرعية، وفي مجال الأخلاق من حماية الأعراض، ومنع 
الفرقة والحث على الألفة والتعاون على البر والتقوى، حتى تسود الطمأنينة، 

والاستقرار، والسكينة، ويتحقق بذلك الأمن الاجتماعي.
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فحين يُبرز الإعلام تلك المحاســن للاحتساب، وينشر ثقافته بين أفراد 
المجتمع، ويُشــعِرُ الجميع بما أوجب الله عليهــم، ويعمل على التوعية بخطر 
ترك الاحتساب، ويشــيد بكل من يقوم بمهام احتسابية جليلة، ويدافع عن 
القضايا الاجتماعية بمصداقية وموضوعية، يصبح عامل نجاح في مجال دعم 
الاحتســاب، وأداة بناء، كما أنه يســتطيع أن يطرح للمجتمع الطرق المثلى، 
والحلول المناســبة مالمرســة عملية الاحتســاب حال تعرض المسلم لموقف 
احتسابي، فيكون بذلك مســاعداً اجتماعياً مهمًا في تكوين الثقافة الاحتسابية 

لأفراد المجتمع.

5. 4  العامل الرابع: تضمين التعليم مفردات تعنى  بالاحتساب
يُعــد مجال التعليم بيئــة صالحة لنشر ثقافة الاحتســاب المحقق للأمن 
الاجتماعي بين طلاب المدارس، وفي المقررات الدراســية لغير المتخصصين، 
حتى لا يكونوا بعيداً عن ثقافة الاحتساب، وتصبح هذه الشعيرة غريبة بين 
أبنائها، فيدرســونها نظرياً، ويطبقونها عملياً، لأن ذلك عامل مهم في إشاعة 
مفهوم الاحتساب، وفقهه بين أفراد المجتمع، وخاصة ما يتعلق بالاحتساب 
المجتمعي)العمار، 1433هـ: 565/2(، ليتربى الناشئة على معرفة الاحتساب 
بصورته التي شرعها الله، وسنها رســوله � ولا يتأثروا بطرق الاحتساب 
المخالفة لذلك كما يحرض عليها أعداء الإسلام))) وليتربوا على حب التواصي 
 بالحق، وتســود فيهم صفات المؤمنين التي ذكرهــا الله ـ عزوجل ـ في قوله 
ـ تعــالى ـ: ﴿وَالُْؤْمِنوُنَ وَالُْؤْمِناَتُ بَعْضُهُمْ أَوْليَِــاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ باِلَْعْرُوفِ 
كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللََّ وَرَسُــولَهُ  لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الُْنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّ

)1( كالدعوة إلى المظاهرات والخروج على ولي الأمر المسلم، والمطالبة بالحقوق بطريقة 
مخالفة لشرع الله، وسنة نبيه � .
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حَُهُمُ اللَُّ إنَِّ اللََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾ )التوبة(، وتمارســه جميع  ئِكَ سَــرَْ أُولَٰ
فئات المجتمع وفق مراد الله، ورسوله، بعيداً عن حظوظ النفس كل في مجال 
عمله، وحدود علمه واســتطاعته، »بما يحقق تميزه ويجسد قدراته، وبما يقوده 
إلى التفاعل الســوي مع بيئته الطبيعية؛ التي تســعى بكل قواها إلى تحقيق ما 
يشــبع حاجاته، بما فيها حاجته إلى الشعور بالاستقرار، والأمن، والطمأنينة 

العقلية، والمهارية، والعملية« )الجزيرة، 1428هـ: العدد 12605(.

وبعد هذا العرض المختصر لعوامل نجاح وظيفة الاحتســاب، يمكن 
بيان ما قد يحد من إسهام هذه الشعيرة في تحقيق الأمن الاجتماعي في المبحث 

الآتي:

5. 4. 1  معوقات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي

معوقــات الاحتســاب تتفــاوت في القــوة، والضعــف، والعموم، 
والخصوص، وتختلف في السبب، والمسبب، وهي كثيرة منها:

1ـ المعوق الأول: ضعف الوعي الاجتماعي بأهمية دعم الاحتساب
ضعف اهتمام المجتمع بدعم الاحتساب المحقق للأمن الاجتماعي مبني 
على اعتبارات، منها: وضع النصوص المتضمنة للاحتساب في غير موضعها، 
فعــن قيس � قال: »قال أبو بكر �: بعــد أن حمد الله وأثنى عليه، يا أيها 
ذِينَ  َا الَّ الناس، إنكم تقرءون هذه الآية وتضعونها على غير مواضعها، ﴿يَا أَيُّ
ن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ إلَِ اللَِّ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا  كُم مَّ آمَنوُا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَ يَضُُّ
فَيُنبَِّئُكُم بمَِ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ )المائدة(، وإنا سمعنا النبي � يقول: )إن 
الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشــك أن يعمهم الله بعقاب(« 

)الترمذي: 256/5(.
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ومنها: اســتمراء المنكر، والاعتياد عليه، فعن حذيفة � قال: سمعت 
رســول الله � يقول: )تعرض الفتن على القلوب كالحصــر عوداً، عوداً، 
فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة ســوداء، وأي قلــب أنكرها نكت فيه نكتة 
بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت 
الســموات والأرض، والآخر أسود مرباداً كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً، 

ولا ينكر منكراً، إلا ما أُشرب من هواه( )مسلم: 89/1(.

فإذا اســتمرأ الناس المنكــر حتى يأمن صاحب المنكر، ويمارســه دون 
خــوف، ولا حياء، وأصبح المحتســب الخائف من العقوبــة، والراغب في 
الاحتســاب كأنه غريب، ضعُفــت وظيفة الاحتســاب، وتزايدت دواعي 
 اختــال الأمن الاجتماعي، وتفرق المجتمع شــيعاً، كما قــال الله ـ تعالى ـ: 
تِ أَرْجُلِكُمْ  ن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَْ ﴿قُــلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّ
فُ الْيَاتِ  أَوْ يَلْبسَِــكُمْ شِــيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْــفَ نُصَِّ

هُمْ يَفْقَهُونَ ﴿٦٥﴾ )الأنعام(. لَعَلَّ

ومنها: اليأس من قبول الناس للحق، وعدم تركهم للمُنكَر، فإذا انتشر 
في المجتمع اســتمراء المنكرات وعدم اكتراث أفــراده بفعلها، دب اليأس في 
قلوب المنكرين فيشــعرون أنه لا حياة لمن تنادي، ومن هنا قد يتبدل الإنكار 
على صاحب المنكر إلى الإنكار على من ينهى عن المنكر، كما كان من أصحاب 
نهُْمْ لَِ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَُّ  ةٌ مِّ القرية الذين قال الله ـ تعالى ـ عنهــم: ﴿وَإذِْ قَالَتْ أُمَّ
هُمْ يَتَّقُونَ ﴿١٦٤﴾  كُمْ وَلَعَلَّ بُُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلَِٰ رَبِّ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّ
ذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ  وءِ وَأَخَذْنَا الَّ ذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُّ رُوا بهِِ أَنجَيْناَ الَّ فَلَمَّ نَسُوا مَا ذُكِّ

بَئِيسٍ بمَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿١٦٥﴾ )الأعراف(.

ومنها: ضعف إدراك خطر ترك الاحتساب، لأن الناس إذا جهلوا سنن 
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الله في الكون التي لا تبديل لها، أو تناســوها، واتبعوا شــهواتهم، وانغمسوا 
فيهــا حتى يدركهم الهلاك، وهم غافلون، كما قال ـ تعالى ـ: ﴿فَلَمَّ نَسُــوا مَا 
ذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَئِيسٍ  ــوءِ وَأَخَذْنَا الَّ ذِينَ يَنهَْوْنَ عَنِ السُّ رُوا بهِِ أَنجَيْناَ الَّ ذُكِّ
بمَِ كَانُوا يَفْسُــقُونَ ﴿١٦٥﴾ )الأعراف(، وقال ـ عز وجل ـ: ﴿فَلَمَّ نَسُوا مَا 
ءٍ حَتَّىٰ إذَِا فَرِحُوا بمَِ أُوتُوا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً  رُوا بهِِ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَْ ذُكِّ

بْلِسُونَ ﴿٤٤﴾ )الأنعام(. فَإذَِا هُم مُّ

وقال ـ تعالى ـ: ﴿أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتيَِهُم بَأْسُــناَ بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ 
﴿٩٧﴾ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتيَِهُم بَأْسُــناَ ضُحًــى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ 
ونَ ﴿٩٩﴾ )الأعراف(،  أَفَأَمِنـُـوا مَكْرَ اللَِّ فَلَ يَأْمَنُ مَكْرَ اللَِّ إلَِّ الْقَوْمُ الْاَسُِ
: »أولم يتبين ويتضح للأمم الذين ورثوا الأرض،  قال الســعدي ـ يرحمه الله ـ
بعد إهلاك من قبلهم بذنوبهم، ثم عملوا كأعمال أولئك المهلكين؟ أو لم يهتدوا 
أن اللّ، لو شــاء لأصابهــم بذنوبهم؟فإن هذه ســنته في الأولين والآخرين« 

)السعدي، 1420هـ: 298/1(.فليحذر المسلمون من تتابع سنن الله.

ومنهــا: تضليل الكفــار، والمنافقين للمســلمين، حتى يضعف الحس 
الاحتســابي لدى أفراد المجتمع، ويصبح الــكلام في ذلك غريباً، وبعيداً عما 

يعيشه الناس، وينشغل الناس بما لا يفيدهم.

2 ـ المعوق الثاني: قلة مواد الاحتساب في وسائل الإعلام والانترنت
لقد أصبح العالم يعيش متصلًا أقصاه بأدناه، وذلك بفضل الله ـ تعالى ـ ثم 
بفضل التقدم التقني، وتطور المعلومات، وانتشارها، وأصبح الناس يطلعون 
على كل ما يبث في أي مكان في العالم بيسر، وسهولة، ولكون هذا التطور يسير 
بتسارع غير مســبوق، وتعددت فيه وسائل العرض، فمن الأهمية بمكان أن 
يكون لمواد الاحتســاب الحضور البارز، »فالمواقع الاحتسابية في هذا المجال 
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لا تزال قليلة، مقارنة بغيرها، وإنشــاء مواقع تعنى بموضوعات الحسبة أمر 
مهم لتفعيلها ونشرها بين الناس« )التويجري، 1433هـ: 403/1(، كما أن 
عدم عرض مواد احتسابية في وســائل الإعلام )المطوع، 1430هـ: 103( 
وتوعية الناس بأهمية ذلك يجعل إنكار المنكر أمراً مستغرباً، وإذا لم يشهر أمر 
الاحتســاب في وسائل الإعلام والانترنت فإن أي شبه تثار حوله ستجد من 
يصدقها، وينحاز لها، وعلى هذا فقلة مواد الاحتســاب في وسائل الإعلام، 

والإنترنت يضعف وظيفته الإيجابية.

3ـ  المعوق الثالث:الحاجة إلى إبراز كيفية الاحتساب في المناهج التعليمية  
إن عدم معرفة كيفية الاحتســاب يمكن أن يشــكل عائقاً للقيام به في 
مجالات الحياة على مســتوى الفرد، والأسرة، والمجتمع، حيث إن المحتسب 
على المنكر على غير بصيرة يمكن أن يفسد أكثر مما يصلح، سواءٌ على مستوى 
الفرد، أو الأسرة، أو المجتمع، لأنه من المعلوم أن كل إنســان يمارس حياته 
وعلاقاته الاجتماعية حســب ثقافته التي تكونت تراكتهماا المعرفية من خلال 
دراســاته، أو خبراته في الحياة، فما من شك أن الجانب التربوي من الجوانب 
العملية المهمة، ويتحقق ذلك من خلال ممارســة الاحتســاب على الأولاد، 
والأهل، وتفعيله عملياً في حياتهم حتى يستشعروا أهمية هذا الأمر، ومكانته 
)العمار، 1433هـ: 580/2(، والمقررات التي يدرســها الناشــئة، تشــكل 

سلوكهم، وأساليب حياتهم، وهذا مشاهد في حياة الناس.

ثم إن أغلب الذين يعملون في جميع المؤسســات الاجتماعية، الرسمية، 
والأهلية مؤهلاتهم العلمية قد لا تتجــاوز المرحلة الثانوية، ومن المعلوم أن 
جميع الولايات في الإسلام مبناها على أمر الاحتساب، لقوله � : )ألا كلكم 
راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راع، وهو مسؤول 
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عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مســؤول عن رعيته والمرأة راعية 
على أهل بيت زوجها وولده وهي مســؤولة عنهــم، وعبد الرجل راع على 
مال سيده وهو مســؤول عنه، ألا فكلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته(
)البخاري، 1407هـ: 77/9(.، وأكثــر أفراد المجتمع يعملون في وظائف 
هي في الأصل من واجبات المحتسب الرسمي، ما يعني أنه ينبغي لهم معرفة 
ما يجب من الاحتســاب بالــرورة في مجال وظائفهم، وعــدم بيان كيفية 
الاحتســاب، يشكل معوقاً في مجال ممارســته، ما قد ينتج عنه ما يخل بالأمن 

الاجتماعي.

4ـ المعوق الرابع: وجود الشُبه التي تحول دون ممارسة شعيرة الاحتساب
إن الشُبه تصد أفراد المجتمع عن ممارسة الاحتساب على المستوى الفردي، 
 والاجتماعي، وقديتأثر بها العالم، والعامي، ومنها: الاستدلال بقوله ـ تعالى ـ : 
شْــدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَن يَكْفُرْ باِلطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن باِللَِّ  َ الرُّ بَيَّ ينِ قَد تَّ ﴿لَ إكِْرَاهَ فِ الدِّ
فَقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَ انفِصَامَ لَاَ وَاللَُّ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾ )البقرة(، 
على ترك الاحتساب، حيث ذكر الطبري ـ يرحمه الله ـ: أن المراد ترك إكراه أهل 
الكتاب على الإســام بقبول الجزية منهم، وإقرارهم على دينهم الباطل، وأما 
عبدة الأوثان، والمرتدون فيكرهون على ذلك )الطبري، 1420هـ:415/5(.

ومن الشــبه: قصر بعض المسلمين الاحتســاب على النفس، بحجة أنه 
ذِينَ  َا الَّ لا يضر المســلم ضلال غيره إذا اهتدى بدليل قوله ـ تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّ
ن ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ إلَِ اللَِّ مَرْجِعُكُمْ جَيِعًا  كُم مَّ آمَنوُا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَ يَضُُّ
فَيُنبَِّئُكُم بمَِ كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾ )المائدة(، وقد قال أبو بكر الصديق�: 
»إنا ســمعنا النبي � يقول: )إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه 

أوشك أن يعمهم الله بعقاب(« )الترمذي: 256/5(.
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ومن الشبه: التصور أن مبدأ الاحتســاب تدخل في الحرية الشخصية، 
وليس كذلك، بــل هو من صفات المؤمنــن، قال ـ تعــالى ـ: ﴿وَالُْؤْمِنوُنَ 
وَالُْؤْمِنـَـاتُ بَعْضُهُــمْ أَوْليَِاءُ بَعْضٍ يَأْمُــرُونَ باِلَْعْرُوفِ وَيَنهَْــوْنَ عَنِ الُْنكَرِ 
حَُهُمُ اللَُّ  ئِكَ سَيَْ كَاةَ وَيُطِيعُونَ اللََّ وَرَسُولَهُ أُولَٰ لَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّ وَيُقِيمُونَ الصَّ
إنَِّ اللََّ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١٧﴾ )التوبة(، بل إن تركه خســارة مؤكدة، وقد أقسم 
نسَانَ لَفِي  الله ـ تعالى ـ على ذلك حين قال ـ عز وجل ـ: وَالْعَصِْ ﴿١﴾ إنَِّ الِْ
الَِــاتِ وَتَوَاصَوْا باِلَْقِّ وَتَوَاصَوْا  ذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ خُسٍْ ﴿٢﴾ إلَِّ الَّ

بِْ ﴿٣﴾ )العصر(، فهو من التعاون على البر والتقوى. باِلصَّ

5ـ المعوق الخامس: تنامي المنكرات المخلة بالأمن الاجتماعي
لقد نشــأ عن اتصال العالم بعضــه ببعض اختــاط الثقافات، وتنوع 
مصادرها، وأشــكالها، وأتاح ذلك الفرصة أمام أصحاب المنكرات لترويج 
منكراتهم، وسهل تداولها من قبل أفراد المجتمع المسلم، كما ساعد الناس على 
تعلم ممارسة الجرائم، وتنظيمها، وقد عمل أعداء الإسلام على توظيف هذا 
الاتصال في إفســاد أخلاق المسلمين وتعكير صفو أمنهم الاجتماعي، وذلك 
بالتعدي على ثوابتهم، وقيمهم، حتى أفسدوا الزوجة على زوجها، والأولاد 
عــى والديهــم، والرعية على الراعــي، ولا غرابة في هذا، لأنهم يحســدون 
المســلمين على ماهم فيه من خير منهجهم الرباني)))، وقد كشــف لنا القرآن 
ونَكُم  نْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّ : ﴿وَدَّ كَثيٌِر مِّ الكريم ذلك الحســد بقوله ـ تعالى ـ
َ لَمُُ الَْقُّ فَاعْفُوا  ن بَعْدِ مَا تَبَيَّ نْ عِندِ أَنفُسِهِم مِّ ارًا حَسَدًا مِّ ن بَعْدِ إيِمَنكُِمْ كُفَّ مِّ

ءٍ قَدِيرٌ ﴿١٠٩﴾ )البقرة(. وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتَِ اللَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ اللََّ عَلَٰ كُلِّ شَْ

)1( وقد حازت المملكة العربية السعودية قصب السبق في انخفاض الجريمة بين ترتيب دول 
العالم لما طبقت الشريعة الإسلامية في جميع أنظمتها. انظر: د.عبدالله المطوع، )1430هـ(، 

آراء المحتسب عليهم في المحتسبين، 44، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط1.
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فلما كثرت الشــبهات وتعددت وســائل ترويج الشهوات شكل ذلك 
معوقاً في طريق ممارســة شعيرة الاحتساب على مســتوى الفرد، والأسرة، 
والمجتمع، حتى اختل بذلك أمن الأسرة المسلمة، وكثر التشتت بين أفرادها، 
وخرج بعض نتاجها ليكون ســهمًا يحدث خللًا في الأمن الاجتماعي، ثم كثر 
بذلك عدد من يحمل انحرافات في المعتقد، والفكر، والأخلاق، فاســتحل 
حرمات المســلمين، واعتدى عــى الضرورات الخمــس، فطعن في الدين، 
وقتل النفس المعصومة، وأفســد العقل بعرض المخدرات وتداولها، وانتهك 
العرض بالابتزاز، وسرق المال، ولم يبــال أولئك بما يُصلِحُ مجتمعاتهم، وإذا 
كثُرت المنكرات ضعف صوت الاحتساب، فعن زينب بنت جحش ـ رضي 
الله عنها ـ زوج النبي � قالت: خرج رسول الله � يوماً فزعاً محمراً وجهه، 
يقول: )لا إلــه إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقــرب، فتح اليوم من ردم 
يأجــوج ومأجوج مثل هــذه، وحلق بإصبعه الإبهام، والتــي تليها، قالت: 
فقلت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟، قال � : نعم، إذا كثُر الخبث(

)مسلم: 166/50(.
وبهذا يتبين أن تنامي المنكرات يشــكل معوقاً في طريق الاحتساب على 
جميع المســتويات، وفي جميــع المجالات، وتلك المعوقات لابد لها من سُــبل 
علاج وتضافر جهود لمواجهتها، فيما يســاعد على حماية المجتمع المسلم، وفي 

المبحث التالي بيان بعض تلك السُبُل.

تحقيق  في  الاحتساب  وظيفة  معوقات  علاج  سُبُل   2  .4  .5
الأمن الاجتماعي

يمكن علاج معوقات وظيفة الاحتســاب المذكورة في المبحث السابق 
بعمل التدابير التالية:
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1ـ  تكثيف توعية المجتمع بأهمية وظيفة الاحتساب
ويكون ذلك بالتوجيه من قِبل العلماء، والدعاة، وأســاتذة الجامعات، 
 والمعلمين،وقادة الــرأي، والمربين، وأولياء الأمور، عمــاً بقوله ـ تعالى ـ: 
ةٌ يَدْعُونَ إلَِ الْـَـرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلَْعْرُوفِ وَيَنهَْوْنَ عَنِ الُْنكَرِ  نكُمْ أُمَّ ﴿وَلْتَكُن مِّ
ئِكَ هُمُ الُْفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾ )آل عمران(، ومن قِبل أرباب الأسر، امتثالاً  وَأُولَٰ
ذِينَ آمَنوُا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  َا الَّ لقوله ـ تعالى ـ: ﴿يَا أَيُّ
جَارَةُ عَلَيْهَا مَلَئِكَةٌ غِلَظٌ شِــدَادٌ لَّ يَعْصُونَ اللََّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا  وَالِْ
يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾ )التحريم(، وذلك بتربية أفــراد الأسرة على فعل المعروف، 
والبعد عن المنكرات، حيث إنها اللبنة المشكلة للبنية التحتية للمجتمع، فإذا 
اختل أمنها عم ذلك الجميع، كما ينبغي إبراز ثمرات الاحتساب التي يمكن 

أن يحققها حال تطبيقه، وذلك عبر وسائل الاحتساب وأساليبه المناسبة.

2ـ  العمل على زيادة المواد الاحتسابية في وسائل الإعلام، والانترنت
ويلــزم التركيز على التحذيــر من ارتكاب المنكرات، وإبــراز مخاطرها على 
الأمن الاجتماعي، وعرض الأحكام المطبقــة على مرتكبي المنكر ممن جاء الشرع 
نهُْمَ مِائَةَ  انِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّ انيَِةُ وَالزَّ بإشهار عقوبته، كما في قوله ـ تعالى ـ: الزَّ
جَلْدَةٍ وَلَ تَأْخُذْكُم بِِمَ رَأْفَةٌ فِ دِينِ اللَِّ إنِ كُنتُمْ تُؤْمِنوُنَ باِللَِّ وَالْيَوْمِ الْخِرِ وَلْيَشْهَدْ 
ذِينَ  َا الَّ نَ الُْؤْمِنيَِن ﴿٢﴾ )النور(، وقوله ـ جــل وعلا ـ: ﴿يَا أَيُّ عَذَابَُــاَ طَائِفَةٌ مِّ
نكُمْ أَوْ  آمَنوُا شَــهَادَةُ بَيْنكُِمْ إذَِا حَضََ أَحَدَكُمُ الَْوْتُ حِيَن الْوَصِيَّةِ اثْناَنِ ذَوَا عَدْلٍ مِّ
بسُِــونَمَُ  صِيبَةُ الَْوْتِتَ ْ بْتُمْ فِ الْرَْضِ فَأَصَابَتْكُم مُّ كُمْ إنِْ أَنتُمْ ضََ آخَرَانِ مِنْ غَيِْ
ي بهِِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَ  لَةِ فَيُقْسِــاَنِ باِللَِّ إنِِ ارْتَبْتُمْ لَ نَشْــرَِ مِن بَعْدِ الصَّ
ا إثِْمً فَآخَرَانِ  مَُ اسْتَحَقَّ ا إذًِا لَّنَِ الْثمِِيَن ﴿١٠٦﴾ فَإنِْ عُثرَِ عَلَٰ أَنَّ نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَِّ إنَِّ
ذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْوَْلَيَانِ فَيُقْسِمَنِ باِللَِّ لَشَهَادَتُناَ أَحَقُّ مِن  يَقُومَانِ مَقَامَهُمَ مِنَ الَّ
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ــهَادَةِ  لكَِ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا باِلشَّ ا إذًِا لَّنَِ الظَّاليَِِن ﴿١٠٧﴾ ذَٰ شَــهَادَتِِمَ وَمَا اعْتَدَيْناَ إنَِّ
قُوا اللََّ وَاسْــمَعُوا وَاللَُّ لَ يَْدِي  عَلَٰ وَجْهِهَا أَوْ يََافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَنٌ بَعْدَ أَيْمَنِِمْ وَاتَّ
ذِينَ يَُارِبُونَ اللََّ  مَ جَزَاءُ الَّ : ﴿إنَِّ الْقَوْمَ الْفَاسِقِيَن ﴿١٠٨﴾ )المائدة(، وقوله ـ تعالى ـ
بُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهمِْ وَأَرْجُلُهُم  وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِ الْرَْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّ
نْيَا وَلَمُْ فِ الْخِرَةِ عَذَابٌ  لـِـكَ لَمُْ خِزْيٌ فِ الدُّ نْ خِلَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْرَْضِ ذَٰ مِّ
عَظيِــمٌ ﴿٣٣﴾ )المائدة(؛ لأن إعلان ذلك في وســائل الإعلام، وإشــهاره أمام 
الناس يظهر قوة الحق، ويعزز وظيفة الاحتســاب، ويردع العصاة، ويحقق الأمن 

الاجتماعي.
3ـ  تضمين المقررات الدراسية مفردات تعنى بالاحتساب

إن تعليم الناشئة مفردات تعنى بالاحتساب من أهم التدابير التي يمكن 
أن تجعله يحقق الأمن الاجتماعي، لأن الموضوعات التي يدرســها الناشئة في 
المقررات الدراســية تصقل شخصية المســلم، وتحدد توجهه، وتبني ثقافته، 

وتشكل سلوكه، وتقومه.
4ـ  إزالة الشُبه التي تحول دون ممارسة شعيرة الاحتساب

 »إزالــة الشــبه التــي تصــدّ أفــراد المجتمع عن ممارســة الاحتســاب« 
)العــار، 1433هـ: 575/2(تجعل الناس يتقبلون النصــح من دون تردد، أو 
ارتياب، ويمكن إزالتها بعدة طرق منها: تفنيد الشــبه بالأدلة الشرعية،والحوار 
الهادف المقنع، وفتاوى العلماء، وتصريحات كبار المسؤولين في الدولة الإسلامية، 

والنصح في السر من قبل المحتسبين)))، وبيان ما يجب على المسلم تجاه الشبه. 

)1( انظر: قصة  تفنيد شبهة الحرورية في القول: بعدم دفع الزكاة لولي أمر المسلمين، حين 
احتسب على ذلك القاضي وهب بن منبه، وداوود بن قيس ـ يرحمهما الله ـ فلم يزالا بمن 
ةِ«  أعتقد صواب تلك الشبهة حتى رجع، وقال: »أَشْهَدُ أَِّن نَزَلْتُ عَنْ رَأْيِ الحَرُوْرِيَّ
الذهبي شمس الدين محمد بن أحمد: )1413هـ(، سير أعلام النبلاء، تحقيق شعيب 

الأرنؤوط، ومحمد العرقسوسي، مؤسسة الرسالة، بيروت، 553/4ـ555، ط9.
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5ـ  وضع الخطط لتكامل جهود أفراد المجتمع، ومؤسساته؛ للتصدي 
للمنكرات والحد من تناميها

انطلاقاً من قوله � : )إن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشــد بعضه بعضاً، 
وشــبك أصابعه( )البخاري، 1407هـــ: 196/1(، وقوله � )من رأى 
منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك 

أضعف الإيمان( )مسلم: 50/1(.

إن إضعاف معوقات الاحتساب لا تكون إلا  بتضافر الجهود في وضع 
خطــط تكاملية بين الجهــات ذات العلاقة في التصــدي للمنكرات المخلة 
بالأمن الاجتماعي، لأن جميع الأعمال التي تخدم المجتمع المســلم لا تخلو من 
عمل احتســابي، والتكامل في هذا المضمار من التعاون عــى البر والتقوى، 
ثْمِ  : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَ الْبِِّ وَالتَّقْــوَىٰ وَلَ تَعَاوَنُوا عَلَ الِْ عمــاً بقوله ـ تعالى ـ

قُوا اللََّ إنَِّ اللََّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾ )المائدة(. وَالْعُدْوَانِ وَاتَّ

: »وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم  قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ يرحمه الله ـ
لا في الدنيــا، ولا في الآخرة إلا بالاجتماع، والتعاون، والتناصر، فالتعاون على 
جلب منافعهم، والتنــاصر لدفع مضارهم...« )ابن تيميــة، 1412هـ: 4(، 
ويتحقق ذلــك بالتأكيد على وظيفة العملية الاحتســابية في توجيه، ورعاية 
خطط التنمية الشاملة، وحفظها لسلامة المجتمع في عقيدته، وأمنه، وفكره، 
وأخلاقه، وحقوق الإنســان )الحارثي، 1433هـــ: 534/2( في المجتمع 
المســلم، ومن التعاون، والتكامــل، »الاتجاه نحو ربط المشــكلات الأمنية 
بالمشــكلات الاجتماعية، والبيئية، لتجســر العلاقة بين مؤسسات الضبط 
الاجتماعــي، ووضع الأطر القادرة عــى إشراك كافة مؤسســات، وأفراد 
المجتمع الرســمي، والأهلي لتكــون هذه العلاقة التكامليــة رافداً مهمًا من 



178

روافد المشاركة في المسؤولية الاجتماعية، والأمنية بشكل تضامني من منطلق 
أن الأمن مســؤولية الجميع، والاحتســاب عامل مهــم لتحقيقه، ويمكن 
تصميم، وتحديد الطرق، والأساليب المثلى لعملية الضبط الاجتماعية، الهادفة 
إلى حماية المجتمع المحلي من الأنشــطة الرقمية المهددة له، ومن أنماط السلوك 

التي تخرجه عن قيمه، وثقافته الإسلامية )الغامدي، 1433هـ: 218/1(.

وبعد هــذا العرض في الجانــب النظري الذي تنــاول مجالات وظيفة 
الاحتســاب في تحقيق الأمــن الاجتماعي، وعرض وســائله، وأســاليبه، 
والعوامل التي يمكن أن تســهم في نجاح وظيفتــه، وبيان المعوقات التي قد 
تعترض ذلك، وبعض السُــبُل المناسبة لتذليلها، وذلك من خلال النصوص 
الشرعية، وأقوال الســلف الصالح، وبعض أفعالهم ـ رضي الله عنهم ـ، يأتي 
الجانب الميداني الذي قام الباحث فيه بدراســة ميدانية تتضح تفصيلاتها من 

خلال الفصول الآتية.  



الفصل السادس

إجراءات الدراسة الميدانية
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6. إجراءات الدراسة الميدانية

تمهيـد

يتناول هذا الفصل الإجراءات المنهجية للدراسة من خلال تحديد المنهج 
العلمي المســتخدم لها، ومجتمعها، ووصف عينتهــا، وطريقة اختيارها، كما 
يتطرق لبناء أداة الدراسة ـ الاستبانة ـ والإجراءات التي تم اتباعها للتحقق 
من صدقها، وثباتها، وأســاليب المعالجة الإحصائية التي تم اســتخدامها في 

معالجة بيانات الدراسة، والإجابة عن تساؤلاتها.

6. 1 منهج الدراسة
المنهج المســحي: »الذي يتم بواســطة اســتجواب جميــع أفراد مجتمع 
الدراسة، أو عينة ممثلة له، وذلك بهدف وصف الظاهرة المدروسة من حيث 

طبيعتها ودرجة وجودها« )العساف، 1427هـ: 189).

حيث تم من خلاله استطلاع آراء المختصين في مجال الاحتساب والأمن 
ـ عينة الدراسة ـ تجاه وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي باستخدام 

الاستبانة أداة لجمع المعلومات.

6. 2 مجتمع الدراسة
يراد بمجتمع الدراســة: »كل ما يمكن أن تعمم عليه نتائج الدراســة 

سواء أكانوا مجموعة أفراد، أم كتباً...« )العساف، 1427هـ: 91).
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ومجتمع الدراسة في هذه الدراسة هم المتخصصون))) ـ بمدينة الرياض ـ 
في مجال الاحتساب والأمن من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والعاملون 
بمراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعددهم الكلي))) )1385( 

فرداً ))).

6. 3 عينة الدراسة
بناءً على تحديد مجتمع الدراسة فقد تم اختيار العينة الممثلة له حسب الآتي: 
1 ـ آراء أعضاء هيئة التدريس في قســم الدعوة، والاحتســاب بجامعة 

الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
2 ـ آراء أعضاء هيئة التدريس بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.

3 ـ آراء أعضاء هيئة التدريس بكلية الملك فهد الأمنية.
4 ـ آراء أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراكز مدينة الرياض))).
حيث يرى الباحث أن تطبيق هذه الدراسة على عينة من هذا المجتمع سيفيد في نتائح  	)1(
العلوم  في  المتخصص  ومنهم  الاحتساب،  علم  في  المتخصص  منهم  لأن  الدراسة، 
صحيحة،  معلومات  يضمن  ما  الاحتساب،  لعمل  ميدانياً  امالمرس  ومنهم  الأمنية، 
وإجابات دقيقة، صادرة عن تصور واضح وواقع معاش، والمأمول أن يعين ذلك على 

حسن نتائج الدراسة.
)2( حس��ب إفادة قس��م الدعوة بكلية الدع��وة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن ســعود 
الإسال�مية، وحسب تقرير ش��ؤون الموظفين بالرئاس��ة العامة لهيئة الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر بالرياض، وإفادة مدير ش��ؤون الموظفني� في جامعة نايف العربية 

للعلوم الأمنية، وإفادة رئيس قسم التخطيط بإدارة كلية الملك فهد الأمنية.
)3( انظر: جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة.

)4( بما أن أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد توزعوا على )42( مركزاً 
في مدينة الرياض، فقد أخذ الباحث منها عشرة مراكز عينة للدراسة من كل جهة 

مركزان موضحة في جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة.
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الجدول رقم )1( 
توزيع أفراد عينة الدراسة

 عدد الاستباناتالعدد الكليجهة العمل
الموزعة

 العائد
النسبةمنها

 كلية الدعوة والإعلام
 بجامعة الإمام محمد بن سعود

الإسلامية
10720127.9

782096.0جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية
360503623.8كلية الملك فهد الأمنية

 مراكز هيئة الأمر بالمعروف
8401109462.3والنهي عن المنكر

1385200151100المجموع
توزيع أفراد عينة الدراسة من مراكز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

 عدد الاستباناتاسم المركزمواقع المراكز
الموزعة

 العائد
النسبةمنها

 مركزا هيئة الروضة والنسيمشرق الرياض
252021.3الشرقي.

مركزا هيئة ظهرة البديعة، غرب الرياض
251920.3وضاحية العريجا.

 مركزا هيئة العليا وحيشمال الرياض
202021.3الملك فهد.

 مركزا هيئة الدار البيضاءجنوب الرياض
201617.0والشفاء.

 مركزا هيئة الديرة ومركز هيئةوسط الرياض
201920.2عثمان بن عفان )الغرابي(.

11094100المجموع



184

قام الباحث بتوزيع ))) عدد )200( اســتبانة على مجتمع الدراسة، عاد منها 
عدد )151( استبانة، بنسبة بلغت )75.5٪( من إجمالي عدد الاستبانات الموزعة 

تمثل العينة الرئيسة لهذه الدراسة، وهو عدد مناسب لتمثيل مجتمع الدراسة.

6. 4 أداة الدراسة
نظراً لطبيعة الدراســة التي تمت من خلال المســح الاجتماعي ـ المنهج 
المتبع في الدراسة ـ، فقد اســتخدم الباحث الاستبانة كأداة لجمع المعلومات 
اللازمة لتحقيق أهداف  الدراسة، وقد قام الباحث بإعداد أداة هذه الدراسة، 
وإخضاعها للأســس العلمية في البناء واختبارات الصدق، والثبات، وفق 

الخطوات التالية:

6. 4. 1 بناء أداة الدراسة
قام الباحث بتصميم أداة الدراسة، وبنائها انطلاقاً من موضوع الدراسة، 

وأهدافها وتساؤلاتها، وذلك على النحو التالي:
الجزء الأول: وشمل البيانات الأولية لأفراد الدراسة

واشتمل على البيانات الأولية ـ الشخصية، والاجتماعية ـ لأفراد عينة الدراسة 
المختارة، وتمثلت تلك المتغيرات في: جهة العمل، العمر، المستوى التعليمي، عدد 

الدورات التدريبية، حيث تم وضعها في الجزء الأخير من الاستبيان))).

)1(  قام الباحث بتوزيع الاستبانات بنفسه، كما استعان بممثل له تجمع عنده الاستبانات 
التي لم يتمكن من استعادتها في الوقت نفسه، نظراً لانشغال البعض باختبارات 

الطلاب، أو القيام بجولات ميدانية، أو مجالس علمية.
)2( انظر الملحق رقم )2( استبانة الدراسة.
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الجزء الثاني: وشمل محاور الدراسة)))
وتضمن هذا الجزء محاور الدراسة الرئيسة، وهي: على النحو التالي: 

المحور الأول: تناول هذا المحور مجالات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي، وأتى هذا المحور في )8( فقرات.

المحور الثاني: تناول هذا المحور وسائل الاحتساب وأساليبه في تحقيق الأمن 
الاجتماعي، وتمثل هذا المحور في )8( فقرات.

المحور الثالث: تناول هذا المحور عوامل نجاح وظيفة الاحتساب في تحقيق 
الأمن الاجتماعي، وتضمن هذا المحور )6( فقرات.

المحور الرابع: تناول هذا المحور معوقات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي، واشتمل هذا المحور على )5( فقرات.

المحــور الخامس: تنــاول هذا المحور سُــبُل التغلب عــى معوقات وظيفة 
الاحتســاب في تحقيق الأمــن الاجتماعي، وفي هــذا المحور )4( 

فقرات.

وقد طلب الباحث من أفراد عينة الدراسة الإجابة على تلك المحاور من 
خلال مقياس ليكرت امالخسي وهو: ))موافق بشدة = 5، موافق = 4، موافق 

لحد ما = 3، غير موافق = 2، غير موافق بشدة = 1((.

وقد راعى الباحث في إعداد أداة الدراسة الأمور التالية:

1ـ أرفق الباحث خطاباً موجهاً للمبحوث؛ لتعريفه بالهدف من الاستبيان، 
وتطمينه بسرية المعلومات، وحثه على التعاون بجدية الإجابة.

2 ـ الحرص على وضوح عبارات الاستبانة، وقصرها، حتى لا تكون مملة.

انظر: الملحق رقم )2( استبانة الدراسة. 	)1(
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3 ـ قــر الاســتبانة، وتركيزها على تســاؤلات عامة تشــمل بعض 
التفصيلات الخاصة، حتى يسهل تجاوب المبحوثين.

4 ـ وضع البيانات الأولية في آخر الاستبانة في جدول مختصر حتى يقلل 
من حجمها الذي قد يؤثر على سرعة تجاوب المبحوث.

5 ـ ضمنت الاســتبانة أســئلة ذات إجابة مغلقة، وأســئلة ذات إجابة 
مفتوحــة؛ ليتمكن المجيب من التعبير عن رأيه، ويبدي ملحوظاته، 
ومقترحاته، التي تخدم الدراســة وتثري الدراسة، حيث إن مجتمع 

الدراسة من الفئات الاجتماعية المثقفة.

6. 4. 2 اختبار الصدق)))

صدق أداة الدراسة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه، 
كما يقصد بالصدق: شــمول الاســتبانة لكل العناصر التي يجب أن تدخل 
في التحليــل، ووضوح فقراتها، ومفرداتها، بحيــث تكون مفهومة لكل من 
يستخدمها )عبيدات ذوقان وآخرون،  2006م: 65( ومن أجل التحقق من 

صدق أداة الدراسة الحالية، أجريت اختبارات الصدق التالية: 

1ـ الصدق الظاهري وصدق المحتوى ـ صدق المحكمين ـ
للتأكد مــن الصدق الظاهري للأداة ـ صــدق المحكمين ـ تم عرضها 
في صورتهــا الأولية على عدد من المحكمين، وقــد أبدى المحكمون آراءهم 
في مدى ملاءمــة العبارات لقياس ما وضعت لأجلــه، من وضوح صياغة 
العبارات، و كفاية العبارات؛ لتغطية كل محور من محاور متغيرات الدراســة 

الاستبانة  بيانات  إدخال  في  إحصائي  بمحلل  ـ  الله  بعد  ـ  الباحث  استعان  وقد   )1(
واستخراج النتائج الإحصائية.
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الأساسية، بالإضافة إلى اقتراح ما يرونه ضرورياً من تعديل صياغة العبارات، 
أو حذفهــا، أو إضافة عبارات جديدة لازمة لأداة الدراســة، وكذلك إبداء 
آرائهم فيما يتعلق بالبيانات الأولية ـ الخصائص الديموغرافية ـ المطلوبة من 

المبحوثين، إلى جانب المقاييس المستخدمة في الدراسة.

واســتناداً إلى الملحوظات، والتوجيهات؛ التــي أبداها المحكمون، قام 
الباحــث بإجراء التعديلات التــي اُتفق عليها، وتــم تعديل صياغة بعض 
العبارات، وحذف البعض الآخر منها، وهذا ما يســمى بأســاليب الصدق 

الظاهري، أو صدق المحكمين.

2ـ الصدق البنائي ـ الاتساق الداخلي ـ
هناك طرق عدة يمكن أن تستخدم للوصول إلى هذا النوع من الصدق، 
منها حســاب درجة ارتباط الفقــرات بالدرجة الكليــة، ودرجة الارتباط 
ستكون المحك للحكم على مدى صدق كل فقرة في قياس السمة؛ التي تسعى 
الدرجة الكلية إلى قياسها، وقد تم حساب معامل الارتباط بين الدرجة الكلية 
للمحور، ودرجة كل عبارة لعينة استطلاعية قوامها )30( مبحوثاً، وكانت 
معظم معاملات الارتباط إيجابية، ودالة عند مســتوى )0.01(، وهذا يدل 
على الاتساق الداخلي والترابط بين فقرات أداة الدراسة، والجدول التالي يبين 

تفاصيل ذلك: 
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الجدول رقم )2( 

معامل ارتباط بيرسون بين الدرجة الكلية للمحور ودرجة كل عبارة لأداة 
الدراسة )ن=30(

ارة
لعب

م ا
رق

معامل المحور الأول
الارتباط

المحور 
الثاني

معامل 
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تحقي

**0.866
2*0.398**0.716**0.823
3**0.596**0.728**0.913
4**0.631**0.803**0.888
5**0.738**0.760**0.894
6**0.431**0.762**0.783
7**0.811**0.647**0.866 8**0.775**0.832
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2**0.602**0.852

3**0.783**0.865

4**0.640**0.855
5**0.788

** دالة عند مستوى )0.01( أو أقل          * دالة عند مستوى )0.05( 
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ويتبين من نتائج الجدول رقم )2( أن ارتباط الفقرات بالمحور الأول كان 
جيداً، إذ تراوح معامل الارتبــاط ما بين )0.398 إلى 0.811( ، وجميعها 
كانت دالة إحصائياً عند مستوى )0.05( أو أقل، أما بالنسبة للمحور الثاني 
فقد تراوح معامل الارتباط ما بين )0.354 إلى 0.832( ، وجميعها كانت 
دالة إحصائياً عند مستوى )0.05( أو أقل، أما بالنسبة للمحور الثالث فقد 
تراوح معامل الارتبــاط ما بــن )0.783إلى 0.916( وجميعها دالة عند 
مســتوى )0.01( ، والمحور الرابع قد تراوح معامل الارتباط بين فقراته ما 
بين )0.602 إلى 0.788( ، وجميع فقراته كانت دالة إحصائياً عند مستوى 
)0.01( أو أقل، أما المحــور الخامس والأخير فقد تراوح معامل الارتباط 
لفقراته ما بــن )0.852 إلى 0.865( ، وجميع فقراته كانت دالة إحصائياً 
عند مســتوى )0.01( أو أقل، وهذا مؤشر إلى أن عبارات أداة الدراســة 
تنتمي لمحاورها، وهذا مؤشر كذلك للصدق البنائي لأداة الدراســة في جميع 

محاورها.

6. 4. 3  اختبار الثبات

يشير الثبات إلى إمكانية الحصول على النتائج نفسها لو أعيد تطبيق الأداة 
على نفس الأفراد، ويقصد بــه: إلى أي درجة يُعطي المقياس قراءات متقاربة 
عند كل مرة يستخدم فيها، أو ما هي درجة اتساقه، وانسجامه، واستمراريته 

عند تكرار استخدامه في أوقات مختلفة.

ومن أشــهر المعادلات المستخدمة لقياس الثبات الداخلي للأداة معامل 
ألفــا كرونباخ ))Cronbach's Alpha (α( ويتبين ثبات أداة الدراســة عن 

طريق استخدام معامل ألفا كرونباخ من خلال الجدول التالي:
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الجدول رقم )3( 
 معامل الثبات لمحاور الدراسة باستخدام ألفا كرونباخ )ن =30(

قيمة ألفاعدد العباراتمحاور الدراسة
المحــور الأول: مجالات وظيفة الاحتســاب في تحقيق 

الأمن الاجتماعي
80.78

المحــور الثاني: وســائل الاحتســاب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي

80.83

المحور الثالــث: عوامل نجاح وظيفة الاحتســاب في 
60.91تحقيق الأمن الاجتماعي

المحور الرابع: معوقات وظيفة الاحتســاب في تحقيق 
50.75الأمن الاجتماعي

المحور الخامس: سُبُل علاج معوقات وظيفة الاحتساب 
في تحقيق الأمن الاجتماعي

40.87

310.90الدرجة الكلية

ويتضح من الجدول رقم )3( أن قيمة ألفــا كرونباخ لثبات محاور أداة 
الدراســة  تراوحت ما بــن )0.75 إلى 0.91( ، وتعد هذه القيم مرتفعة، 
ومطمئنة جداً لمدى ثبات أداة الدراسة، حيث يرى كثير من المختصين )محمد 
شامل: 2005م: 95( ، أن المحك للحكم على كفاية معامل ألفا كرونباخ هو 
)0.75( ، ما يشــر إلى ثبات النتائج التي يمكن أن تسفر عنها أداة الدراسة 
عند التطبيق، كما بلغت قيمة الثبات للأداة ككل )0.90( وهذا مؤشر قوي 

لثبات أداة الدراسة.

6. 4. 4 إجراءات تطبيق أداة الدراسة
بعد اعتماد الاســتبانة بصورتها النهائية، والحصول على إفادة من الكلية 
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تبين القيام بإعداد الدراسة وجهات التطبيق تم توزيع )200( استبانة، وقد 
اســتعان الباحث بممثلين له تجمع عندهم الاستبانات، وتابع عملية الجمع 
حتى استعاد )153( استبانة، تم اســتبعاد استبانتين منها لعدم صلاحيتها، 
و )151( اســتبانة صالحة للتحليل أي: بنسبة تشكل أكثر من10٪من أفراد 
مجتمع الدراســة من كل فئــة)))، حيث بدأ التوزيــع في1433/6/10هـ، 

واستغرق الجمع عشرة أيام))).
أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات

 الأساليب الإحصائية التي استخدمت لاختبارات الصدق والثبات
1ـ تم اســتخدام معامل الارتباط لدرجة كل عبارة، والدرجة الكلية، 
للمحور الذي تنتمي إليه، وذلك لتقدير صدق عناصر أداة الدراسة.
2 ـ تم اســتخدام معامل ارتباط، ألفا كرونبــاخ Alpha Cronbach؛ 

لقياس ثبات أداة الدراسة لكل محور على حدة.
3 ـ تم اســتخدام التكرارات والنســب المئوية، للتعــرف على آراء ـ أو 
استجابات ـ أفراد عينة الدراسة تجاه خصائص أفراد العينة ومحاور 

الدراسة المختلفة.
4 ـ تم حساب المتوسط الحسابي Mean، وذلك لمعرفة مدى ارتفاع، أو 
انخفاض آراء أفراد عينة الدراســة عن كل عبارة إلى جانب المحاور 

انظر: جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة.   	)1(
وقد اكتفى الباحث بالنسبة العائدة لبلوغها القدر الكافي لتمثيل مجتمع الدراسة  	)2(
الذي يبلغ )1385( شخصاً، فقد زاحمت الباحث اختبارات طلاب كلية الملك 
فهد الأمنية، حيث انشغل أعضاء هيئة التدريس بذلك، أما كلية الدعوة فقد سبق 
التوزيع الاختبارات حيث كان أعضاء هيئة التدريس منشغلين بالإعداد لها، ومع 

ذلك فالباحث يشكر الجميع على تعاونهم مع كثرة انشغالهم.
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الرئيســة، لأنه يفيد في ترتيب المعايير من حيث درجة الاســتجابة 
حسب قيمة المتوسط الحسابي )أمينة علي، 2006م: 329(.

5 ـ تم استخدام الانحراف المعياري )Standard Deviation( للتعرف 
على   انحراف آراء ـ استجابات ـ أفراد الدراسة لكل عبارة، ولكل 
محور من المحاور الرئيســة عن متوســطها الحســابي. ويلاحظ أن 
الانحراف المعياري يوضح التشــتت في آراء أفراد الدراسة تجاه كل 
عبارة إلى جانب المحاور الرئيســة، فكلــا اقتربت قيمته من الصفر 
تركــزت الآراء، وانخفض تشــتتها في المقياس، علــاً بأنه يفيد في 
ترتيب المعايير حســب المتوسط الحســابي لصالح أقل تشتت عند 

تساوي المتوسط الحسابي)أمينة علي، 2006م: 329(.
6 ـ تم استخدام تحليل التباين الآحادي one way anova لمعرفة ما إذا 
كانت هناك فروق دالة إحصائياً في اتجاهات أفراد مجتمع الدراســة 
نحو المحاور المختلفة باختلاف متغيراتهم الشــخصية؛ التي تنقسم 

إلى أكثر من فئتين )أمينة علي، 2006م: 373(.
7 ـ تم اســتخدام اختبار )شــيفيه( أقل فروق معنويــة لتحديد صالح 
الفروق بين فئات المتغيرات الشــخصية؛ التي تنقســم إلى أكثر من 
فئتين إذا ما أوضح تحليل التباين وجود فروق ذات دلالة إحصائية 

بين فئات هذه المتغيرات )أمينة علي، 2006م: 375(.
علمًا بأن طول الخلايا حســب مقياس ليكرت الخــاسي تكون كما يلي 

بالنسبة للمتوسطات وفقاً للمعادلة التالية: 
1 – 5

٥
٤
٥٠٫٨٠ = =
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تكون غير موافق بشدة. 			  من 1 إلى 1.80                 

تكون غير موافق. 			  من 1.81 إلى 2.60

تكون موافق لحد ما. 			  من 2.61 إلى 3.40

تكون موافق. 			  من 3.41 إلى 4.20

تكون موافق بشدة. 		         		 من 4.21 إلى 5





الفصل السابع

عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها وتفسيرها
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7 عرض نتائج الدراسة الميدانية وتحليلها وتفسيرها
توطئـة

تم في هذا الفصل عرض نتائج الدراســة المنبثقة مــن المعلومات الميدانية، 
وتحليلها وتفسيرها، ومناقشــة تلك النتائج؛ للتعرف على وظيفة الاحتساب في 
تحقيق الأمن الاجتماعي، أملًا في الخروج بمقترحات وتوصيات تسهم في تفعيل 

وظيفته، أو تحد من معوقاته، وبناءً على ذلك تم تقسيم هذا الفصل إلى الآتي:

7. 1 خصائص عينة الدراسة

7. 1. 1 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب جهة العمل
يظهر في الجدول التالي خصائص أفراد عينة الدراسة حسب جهة العمل:

الجدول رقم )4( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب جهة العمل

النسبة المئوية العدد جهة العمل م

7.9 12 بن  محمد  الإمام  جامعة  في  والإعلام  الدعوة  كلية 
سعود الإسلامية 1

23.8 36 كلية الملك فهد الأمنية 2
6.0 9 جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية 3

62.3 94 هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 4
100 151 المجموع

يوضح الجدول رقم )4( توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لجهات عملهم، 
وتبــن من خلالــه أن غالبية المبحوثين مــن العاملين في مراكــز هيئة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بنسبة بلغت )62.3٪( ، يليهم أعضاء 
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هيئة التدريس في كلية الملك فهد الأمنية، وذلك بنســبة بلغت )٪23.8( ، 
ثم أعضاء هيئة التدريس في كليــة الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية، بنسبة بلغت )7.9٪( ، وأخيراً، أعضاء هيئة التدريس في 

جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بنسبة )6٪( ، من أفراد عينة الدراسة.
ويشــر متغير جهــة العمــل إلى تباين أفــراد عينة الدراســة، فمنهم 
المتخصصون في مجال الاحتساب، وهم أعضاء هيئة التدريس بكلية الدعوة 
والإعلام في جامعة الإمام محمد بن ســعود الإسلامية، والعاملون في مراكز 
هيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومنهم المتخصصون في مجال الأمن، 
وهــم أعضاء هيئة التدريس في جامعة نايف العربيــة للعلوم الأمنية، وكلية 
الملك فهد الأمنية، وقد يفيد تباين جهات العمل للمبحوثين في تباين آرائهم 

حيال وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي.

 الشكل رقم )1( 

يوضح نسب أفراد عينة الدراسة حسب جهة العمل
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7. 1. 2 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب العمر
يظهر في الجدول التالي خصائص أفراد عينة الدراسة حسب العمر:

جدول رقم )5( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر

النسبة المئوية العدد العمر م
39.1 59 30سنة فأقل 1
37.1 56 31ـ45سنة 2
23.2 35 46 سنة فأكثر 3
0.7 1 لم يحدد 4
100 151 المجموع

يوضــح الجدول رقم )5( توزيع أفراد عينة الدراســة من المتخصصين 
في مجال الاحتســاب والأمن، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومراكز 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمدينة الرياض، حســب مستوياتهم 
العمريــة، وتبين مــن خلاله أن غالبيــة المبحوثين يقعــون في الفئة العمرية 
من30ســنة فأقل، وذلك بنســبة بلغت )39.1٪( ، يليهم من هم في الفئة 
العمرية من )31-45( سنة، وذلك بنسبة بلغت )37.1٪( ، ثم من هم في 
الفئة العمرية من )46 سنة فأكثر( ، وذلك بنسبة بلغت )23.2٪( ، في حين 

لم يجب على هذا التساؤل ما نسبته )0.7٪( من أفراد عينة الدراسة.
ويشــر متغير العمر إلى أن أفراد عينة الدراســة مــن المتخصصين في 
مجال الاحتســاب، والأمن من أعضاء هيئة التدريــس بالجامعات، ومراكز 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قد توزعوا على مختلف المســتويات 
العمرية، بنسب متقاربة، وقد يفيد ذلك في التعرف على وظيفة الاحتساب في 

تحقيق الأمن الاجتماعي من وجهة نظر فئات عمرية مختلفة.
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الشكل رقم )2( 
يوضح نسب أفراد عينة الدراسة حسب العمر

7. 1. 3 خصائص أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي

يظهر في الجدول التالي خصائص أفراد عينة الدراســة حسب المستوى 
التعليمي:

الجدول رقم )6( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي

النسبة المئوية العدد المستوى التعليمي م
22.5 34 الثانوي فأقل 1
33.8 51 جامعي 2
43.0 65 فوق الجامعي 3
0.7 1 لم يحدد 4
100 151 المجموع

يوضح الجدول رقم )6( توزيع أفراد عينة الدراسة من المتخصصين في 
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مجال الاحتساب والأمن، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومراكز هيئة 
الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حســب مستواهم التعليمي، وتبين من 
خلاله أن غالبية المبحوثين مســتواهم التعليمي فوق الجامعي، وذلك بنسبة 
بلغت )43٪( ، يليهم الذين مستواهم التعليمي جامعي، وذلك بنسبة بلغت 
)33.8٪( ، ثم الذين مستواهم التعليمي ثانوي أو أقل، بنسبة )٪22.5(، 
في حين لم يجب على هذا التساؤل ما نسبته )0.7٪( من أفراد عينة الدراسة.

ويأمل الباحث أن يفيد التباين في المســتوى التعليمي في تحسين مستوى 
نتائج الدراســة، حيث إن العينة من الطبقة المثقفة الأكاديمية، وهم أكثر من 

يقدر قيمة البحث العلمي، وجدواه.

الشكل رقم )3( 
يوضح نسب أفراد عينة الدراسة حسب المستوى التعليمي
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7. 1. 4  خصائص أفراد عينة الدراسة حسب عدد الدورات 
التدريبية

يظهر في الجــدول التالي خصائص أفراد عينة الدراســة حســب عدد 
الدورات التدريبية:

الجدول رقم )7( 
توزيع أفراد عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية

النسبة المئوية العدد الدورات التدريبية م
33.1 50 3 دورات فأقل 1
29.8 45 4-6دورات 2
32.5 49 7دورات فأكثر 3
4.6 7 لم يحدد 4
100 151 المجموع

تشير نتائج الجدول رقم )7( إلى توزيع أفراد عينة الدراسة من المتخصصين 
في مجال الاحتســاب والأمن، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ومراكز 
هيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، حسب عدد الدورات التدريبية التي 
تلقوهــا، وتبين من خلاله أن غالبيتهم حصلــوا على أقل من ثلاث دورات 
تدريبية، وذلك بنســبة بلغت )33.1٪( ، يليهم الذين حصلوا على دورات 
تدريبية من 7 فأكثر، وذلك بنسبة بلغت )32.5٪( ، يلي ذلك الذين حصلوا 
على دورات تدريبية من )4 ـ 6( دورات، وذلك بنســبة بلغت )٪29.8( ، 
في حين لم يجب على هذا التساؤل ما نسبته )4.6٪( من أفراد عينة الدراسة، 
وقد يكون هؤلاء ممن لم يســبق لهم أن حصلــوا على دورات تدريبية في مجال 

العمل حيث إنهم قد يكونون حديثي تعيين، أو نسوا تعبئة الحقل المطلوب.
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ويــرى الباحث أن للدورات التدريبية في أي مجــال مهني أثراً كبيراً في 
تقييم الواقع المعــاش، لأن توافرها يزيد من تراكم الخبرات لدى المبحوثين، 
وقد يســهم ذلك في التعرف على الفروق بين محاور الدراسة خصوصاً تلك 
المتعلقة بالمقترحــات، والمعوقات التي تواجه وظيفة الاحتســاب في تحقيق 

الأمن الاجتماعي، وبالتالي تكون مقترحاتهم أكثر واقعية، وأعم فائدة.

الشكل رقم )4( 
يوضح نسب أفراد عينة الدراسة حسب عدد الدورات التدريبية

7. 2 إجابة تساؤلات الدراسة
تناولت هذه الجزئية الإجابة عن تساؤلات الدراسة وكانت على النحو الآتي:

في  الاحتساب  وظيفة  مجالات  ما  الأول:  التساؤل   1  .2  .7
تحقيق الأمن الاجتماعي؟

يظهر في الجدول التالي نتائج إجابة أفراد عينة الدراسة على السؤال أعلاه: 
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الجدول رقم )8( 
استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة مجالات وظيفة الاحتساب في تحقيق 

الأمن الاجتماعي

ارة
لعب

م ا
رق

العبــــارة

غير موافق 
بشدة

غير 
موافق

موافق 
موافق بشدةموافقلحد ما

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

ف الم
حرا

الان

ب
ترتي

ال

٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

1
تقوية  الإيمان 

في نفوس أفراد 
المجتمع تحقق الأمن  

الأول10.72516.612582.84.820.40----

2
الاحتساب على 
مظاهر الشرك 

والبدع يحقق الأمن  
الرابع85.33623.810770.94.660.58----

3

الاحتساب على 
السحرة والمشعوذين 

يحقق الأمن 
الاجتماعي.

الثاني21.32516.612381.54.780.53--10.7

الأمر بإقامة الشعائر 4
الثالث53.34227.810468.94.660.54----التعبدية يحقق الأمن  

5

الاحتساب على 
المخالفات في مجال 

الشريعة يحقق الأمن 
الاجتماعي.

الخامس85.34831.89361.64.570.60----

6
الجهل بأحكام 

الشريعة يخل بالأمن 
الاجتماعي

الثامن149.35335.18455.64.460.66----

7
الأمر بالأخلاق 
المحمودة يحقق 

الأمن الاجتماعي.
السابع117.35234.48757.64.510.63----

النهي عن الأخلاق  8
السادس10.796.05234.48958.94.520.64--المذمومة يحقق الأمن  

المتوسط العام    4.62
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يوضح الجدول رقم )8( استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة مجالات 
وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي من وجهة نظر المتخصصين 
في مجال الاحتساب والأمن، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء 
هيئة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراكــز مدينة الرياض. وتبين من 
خلاله أن المتوسط الحسابي العام لهذا المحور بلغ )4.62(، وهذا مؤشر على 

أن أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة، على جميع فقرات هذا المحور.

حيــث جاء مجال تقويــة  الإيمان في نفوس أفــراد المجتمع، في الترتيب 
الأول من وجهة نظر المبحوثين، وذلك بمتوســط حسابي بلغ )4.82( أي: 
في فئة موافق بشــدة، وفي الترتيب الأخير أتى مجال الجهل بأحكام الشريعة، 

وذلك بمتوسط حسابي بلغ )4.46( أي: يقع في فئة موافق بشدة.

ويتبين من هذا الجدول أن ترتيب عبارات هذا المحور حســب أولويتها 
من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كان على النحو التالي:

1ـ تقوية الايــان في نفوس أفراد المجتمع تحقــق الأمن الاجتماعي، في 
الترتيب الأول بمتوســط حسابي بلغ )4.82( في فئة موافق بشدة، 

وانحراف معياري بقدر )0.40(.

2 ـ الاحتســاب على السحرة والمشــعوذين يحقق الأمن الاجتماعي، في 
الترتيب الثاني  بمتوســط حسابي بلغ )4.78( في فئة موافق بشدة، 

وانحراف معياري بقدر )0.53(.

3 ـ الأمر بإقامة الشــعائر التعبدية يحقــق الأمن الاجتماعي، في الترتيب 
الثالث بمتوسط حسابي بلغ )4.66( في فئة موافق بشدة، وانحراف 

معياري بقدر )0.54(.
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4ـ الاحتســاب على مظاهر الشرك والبــدع يحقق الأمن الاجتماعي، في 
الترتيب الرابع   بمتوسط حسابي بلغ )4.66( في فئة موافق بشدة، 

وانحراف معياري بقدر )0.58(.

5 ـ الاحتساب على المخالفات في مجال الشريعة يحقق الأمن الاجتماعي، 
وكان هذا المجال في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي بلغ )4.57( 

في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.60(.

6 ـ النهي عن الأخلاق  المذمومة يحقــق الأمن الاجتماعي، في الترتيب 
الســادس بمتوســط حســابي بلغ )4.52( في فئة موافق بشدة، 

وانحراف معياري بقدر )0.64(.

7 ـ الأمر بالأخلاق المحمودة يحقق الأمن الاجتماعي، في الترتيب السابع 
بمتوســط حســابي بلغ )4.51( في فئة موافق بشــدة، وانحراف 

معياري بقدر )0.63(.

8 ـ الجهل بأحكام الشريعة يخــل بالأمن الاجتماعي، في الترتيب الثامن 
بمتوســط حســابي بلغ )4.46( في فئة موافق بشــدة، وانحراف 

معياري بقدر )0.66(.

في  وأساليبه  الاحتساب  ما وسائل  الثاني:  التساؤل   2  .2  .7
تحقيق الأمن الاجتماعي؟

وكانت الإجابات عنه وفقاً لنتائج الجدول التالي: 



207

الجدول رقم  )9( 
استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة وسائل الاحتساب وأساليبه في تحقيق 

الأمن الاجتماعي

ارة
لعب

م ا
رق

العبــــارة

غير 
موافق 
بشدة

غير 
موافق بشدةموافقموافق لحد ماموافق

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

ف الم
حرا

لان
ا

ب
ترتي

ال

٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

الثامن2415.98254.34529.84.140.66----الوسائل الكتابية1

زيارة مرتكبي المنكرات 2
السابع10.71711.36845.06543.00.300.69--وتذكيرهم

الخامس21.321.396.04328.59462.34.500.78القنوات الفضائية3

السادس10.7159.94328.59160.34.490.70--وسائل الاتصال4

الاحتساب بأسلوب 5
الثاني32.03623.811274.24.720.49----الحكمة

تنمية أدب الحوار في 6
الثالث21.353.34429.19965.64.600.62--مجال الاحتساب

الرابع32.0117.33120.510670.24.590.71--الرفق، واللين7

أسلوب القدوة الحسنة 8
الأول53.32617.212079.54.760.50----يؤثر في توجيه السلوك  

المتوسط العام    4.51

يوضح الجدول رقم )9( اســتجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة وسائل 
الاحتساب وأساليبه في تحقيق الأمن الاجتماعي من وجهة نظر  المتخصصين 
في مجال الاحتساب والأمن، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء 
هيئة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراكــز مدينة الرياض، وتبين من 
خلاله أن المتوسط الحسابي العام لهذا المحور بلغ )4.51( ، وهذا مؤشر على 
أن أفراد عينة الدراسة موافقون بشدة، على جميع فقرات هذا المحور الخاص 
بوسائل الاحتساب وأســاليبه في تحقيق الأمن الاجتماعي، وكان من أبرزها 
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أسلوب القدوة الحســنة لأنه يؤثر في توجيه السلوك الاجتماعي، حيث جاء 
هذا الأســلوب في الترتيب الأول من وجهة نظر المبحوثين، وذلك بمتوسط 
حســابي بلغ )4.76( أي في فئة موافق بشــدة ، وفي الترتيب الأخير أتت، 
الوسائل الكتابية، وذلك بمتوسط حسابي بلغ )4.14( تقع في فئة: موافق.

وأمــا ترتيب عبارات هذا المحور وفقــاً لأولويتها من وجهة نظر أفراد 
عينة الدراسة فكانت على النحو الآتي: 

1 ـ أســلوب القدوة الحســنة يؤثر في توجيه الســلوك الاجتماعي، في 
الترتيب الأول بمتوســط حسابي بلغ )4.76( في فئة موافق بشدة، 

وانحراف معياري بقدر )0.50(.

2 ـ الاحتساب بأسلوب الحكمة، في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بلغ 
)4.72( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.49(.

3 ـ تنمية أدب الحوار في مجال الاحتســاب، في الترتيب الثالث بمتوسط 
حســابي بلغ )4.60( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر 

.)0.62(

4 ـ الرفق، واللين، في الترتيب الرابع بمتوســط حسابي بلغ )4.59( في 
فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.71(.

5 ـ القنــوات الفضائية، في الترتيب الخامس، بمتوســط حســابي بلغ 
)4.50( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.78(.

6 ـ وسائل الاتصال، في الترتيب السادس بمتوسط حسابي بلغ )4.49( 
في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.70(.

7ـ زيارة مرتكبي المنكرات وتذكيرهم، في الترتيب الســابع بمتوســط 
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حســابي بلغ )4.30( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر 
.)0.69(

8  ـ الوسائل الكتابية، في الترتيب الثامن بمتوسط حسابي بلغ )4.14( 
في فئة موافق، وانحراف معياري بقدر )0.66(.

7. 2. 3 السؤال الثالث: ما عوامل نجاح وظيفة الاحتساب 
في تحقيق الأمن الاجتماعي ؟

وكانت الإجابة عنه وفقاً لنتائج الجدول التالي: 

الجدول رقم )10( 
استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة عوامل نجاح وظيفة الاحتساب في 

تحقيق الأمن الاجتماعي

ارة
لعب

م ا
رق

العبــــارة

غير موافق 
موافق غير موافقبشدة

موافق بشدةموافقلحد ما

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

ف الم
حرا

لان
ا

ب
ترتي

ال

٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

الأول10.74429.110569.54.690.48----دعم الشريعة للاحتساب1

الثاني10.785.33523.210770.94.640.61--دعم الدولة للاحتساب2

الثالث42.64831.89864.94.630.54----الوعي بأهمية الاحتساب3

دعم وسائل الاعلام 4
للاحتساب

الخامس85.34328.59965.64.580.66--10.7

رد الشبه التي تثار حول 5
الاحتساب

الرابع64.04328.59965.64.600.63--10.7

اهتمام التعليم 6
بالاحتساب

السادس21.3117.34026.59864.94.550.69--

المتوسط العام    4.61
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يوضح الجدول رقم )10( استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة عوامل 
نجاح وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي من وجهة نظر المتخصصين 
في مجال الاحتساب والأمن  من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء 
هيئة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراكــز مدينة الرياض، وتبين من 
خلاله أن المتوســط الحســابي العام لهذا المحور بلغ )4.61( ، وهذا مؤشر 
على أن أفراد عينة الدراســة موافقون بشدة، على جميع فقراته، وكان من أبرز 
عوامل نجاح وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي من وجهة نظر 
المبحوثين تمثل في: دعم الشريعة للاحتســاب، وجاء هذا العامل في الترتيب 
الأول، وذلك بمتوسط حســابي بلغ )4.69( أي في فئة موافق بشدة، وفي 
الترتيب الأخير أتى عامل اهتمام التعليم بالاحتســاب، بمتوسط حسابي بلغ 

)4.55(، يقع في فئة: موافق بشدة.

أما ترتيب عبارات هذا المحور وفقاً لأولويتها من وجهة نظر أفراد عينة 
الدراسة فقد جاءت على النحو الآتي: 

1 ـ دعم الشريعة للاحتســاب، في الترتيب الأول بمتوسط حسابي بلغ 
)4.69( في فئة موافق بشدة، بانحراف معياري بقدر )0.48(.

2 ـ دعم الدولة للاحتســاب، في الترتيب الثاني بمتوســط حسابي بلغ 
)4.64( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.61(.

3 ـ الوعي بأهمية الاحتســاب، في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ 
)4.63( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.54(.

4 ـ رد الشــبه التي تثار حول الاحتســاب، في الترتيب الرابع بمتوسط 
حسابي بلغ )4.60( في فئة موافق بشدة، وانحراف بقدر )0.63(.
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5 ـ دعم وسائل الإعلام للاحتساب، في الترتيب الخامس بمتوسط حسابي 
بلغ )4.58( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.66(.

6 ـ اهتمام التعليم بالاحتساب، في الترتيب السادس بمتوسط حسابي بلغ 
)4.55( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.69(.

الاحتساب في  ما معوقات وظيفة  الرابع:  التساؤل   4 .2 .7
تحقيق الأمن الاجتماعي؟

وتمت الإجابة عن هذا السؤال وفقاً لنتائج الجدول التالي: 
الجدول رقم )11( 

استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة معوقات وظيفة الاحتساب في تحقيق 
الأمن الاجتماعي

ارة
لعب

م ا
رق

العبــــارة

غير 
موافق 
بشدة

غير 
موافق

موافق 
موافق بشدةموافقلحد ما

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

ف الم
حرا

لان
ا

ب
ترتي

ال

٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

دعــم 1 بأهميــة  الوعــي  قلــة 
الثاني10.7117.35939.17952.34.440.66--الاحتساب. 

عدم كفاية مواد الاحتساب في 2
الثالث32.0149.34932.58455.64.430.74--وسائل الإعلام والإنترنت.

كيفيــة 3 إبــراز  إلى  الحاجــة 
الرابع32.01811.94529.88455.64.400.78--الاحتساب في المناهج التعليمية

حول 4 تثــار  التي  الشــبه  كثرة 
الخامس42.61610.65033.17952.34.370.78--الاحتساب.

تزايد المنكــرات المخلة بالأمن 5
الأول32,0117.34227.89361.64.510.72--الاجتماعي.

المتوسط العام    4.43
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يوضح الجدول رقم )11( استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة معوقات 
وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي من وجهة نظر المتخصصين في 
مجال الاحتســاب والأمن، من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء 
هيئة الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكــر بمراكز مدينة الرياض، وتبين من 
خلاله أن المتوسط الحسابي العام لهذا المحور بلغ )4.43(، وهذا مؤشر على 
أن أفراد عينة الدراســة موافقون بشدة، على جميع فقرات المحور في الجدول 
أعلاه، وكان أكبر معوق من وجهــة نظر المبحوثين تمثل في: تنامي المنكرات 
المخلة بالأمــن الاجتماعي، وأتى هــذا المعوق في الترتيــب الأول، وذلك 
بمتوســط حسابي بلغ )4.51( أي في فئة موافق بشدة، وفي الترتيب الأخير 
أتى معوق: كثرة الشــبه التي تثار حول الاحتساب، وذلك بمتوسط حسابي 

بلغ )4.37( أي يقع في فئة: موافق بشدة.

وأتى ترتيب عبارات هذا المحور الخاص بمعوقات وظيفة الاحتســاب في 
تحقيق الأمن الاجتماعي وفقاً لأولويتها من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كما يلي:

1 ـ تزايد المنكرات المخلة بالأمن الاجتماعي، في الترتيب الأول بمتوسط 
حســابي بلغ )4.51( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر 

.)0.72(

2 ـ قلة الوعي بأهمية دعم الاحتســاب المحقــق للأمن الاجتماعي، في 
الترتيب الثاني بمتوسط حســابي بلغ )4.44( في فئة موافق بشدة، 

وانحراف معياري بقدر )0.66(.

3 ـ عدم كفاية مواد الاحتســاب في وســائل الإعــام والإنترنت، في 
الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ )4.43( في فئة موافق بشدة، 

وانحراف معياري بقدر )0.74(.
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4 ـ الحاجة إلى إبراز كيفية الاحتســاب في المناهج التعليمية، في الترتيب 
الرابع بمتوسط حسابي بلغ )4.40( في فئة موافق بشدة، وانحراف 

معياري بقدر )0.78(.
5 ـ كثرة الشبه التي تثار حول الاحتساب، في الترتيب الخامس بمتوسط 
حســابي بلغ )4.37( في فئة موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر 

.)0.78(

وظيفة  معوقات  علاج  سُبُل  ما  الخامس:  التساؤل   5  .2  .7
الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي ؟
وتمت الإجابة عن هذا السؤال وفقاً لنتائج الجدول التالي:

الجدول رقم )12( 
استجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة سُبُل علاج معوقات وظيفة 

الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي

ارة
لعب

م ا
رق

العبــــارة

غير موافق 
بشدة

غير 
موافق

موافق 
موافق بشدةموافقلحد ما

ابي
لحس

ط ا
وس

المت

ري
عيا

ف الم
حرا

لان
ا

ب
ترتي

ال

٪ت٪ت٪ت٪ت٪ت

1
توعية أفراد المجتمع بأهمية 

دعم الاحتساب المحقق للأمن 
الاجتماعي.

الثاني32.04731.19965.64.640.52----

عناية وسائل الإعلام بالاحتساب 2
الثالث10.710.764.05033.19160.34.540.67المحقق للأمن الاجتماعي.

تضمين المناهج الدراسية مواد 3
الرابع21.3127.95033.18455.64.460.70--تعنى بالاحتساب.

4
وضع الخطط وتكامل الجهود 
في التصدي للمنكرات المخلة 

بالأمن الاجتماعي.
الأول10.710.74227.810569.54.680.52--

المتوسط العام  4.58
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يوضح الجدول رقم )12( اســتجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة سُبُل 
علاج معوقات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمــن الاجتماعي من وجهة 
نظر المتخصصين في مجال الاحتســاب والأمن، من أعضــاء هيئة التدريس 
بالجامعات، وأعضاء هيئة الأمــر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراكز مدينة 
الرياض، وقد تبين من خلاله أن المتوســط الحســابي العــام لهذا المحور بلغ 
)4.58(، وهــذا مؤشر على أن أفراد عينة الدراســة موافقون بشــدة، على 
جميع السُــبُل المذكورة في الجدول أعلاه التي قد تســاعد وظيفة الاحتساب 
على التغلب على المعوقــات التي تقلل من جدواه، وكان أبرز تلك السُــبُل 
من وجهة نظر المبحوثين تمثل في: وضع الخطط وتكامل الجهود في التصدي 
للمنكرات المخلة بالأمن الاجتماعي، وأتى ذلك في الترتيب الأول، بمتوسط 
حسابي بلغ )4.68( أي في فئة موافق بشدة، وفي الترتيب الأخير أتت عبارة: 
تضمين المناهج الدراســية مواد تعنى بالاحتساب، وذلك بمتوسط حسابي 

بلغ )4.46(، في فئة: موافق بشدة.

كان ترتيــب عبارات هذا المحور وفقاً لأولويتهــا من وجهة نظر أفراد 
عينة الدراسة كما يلي:

1 ـ وضع الخطط وتكامل الجهود في التصدي للمنكرات المخلة بالأمن 
الاجتماعي، في الترتيب الأول بمتوسط حسابي بلغ )4.68( في فئة 

موافق بشدة، وانحراف معياري بقدر )0.52(.

2 ـ توعية أفراد المجتمع بأهمية دعم الاحتساب المحقق للأمن الاجتماعي، 
في الترتيب الثاني بمتوسط حسابي بلغ )4.64( في فئة موافق بشدة، 

وانحراف معياري بقدر )0.52(.

3 ـ عناية وســائل الإعلام بالاحتســاب المحقق للأمن الاجتماعي، في 
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الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ )4.54( في فئة موافق بشدة، 
وانحراف معياري بقدر )0.67(.

4 ـ تضمين المناهج الدراسية مواد تعنى بالاحتساب، في الترتيب الرابع 
بمتوســط حســابي بلغ )4.46( في فئة موافق بشــدة، وانحراف 

معياري بقدر )0.70(.

7. 3  الســؤال السادس: ما المقترحات والملحوظات التي 
يرى أفراد عينة الدراسة العناية بها ؟

وكانت إجابة أفراد العينة عن هذا السؤال على النحو الآتي: 
ـ أهمية تخصيص مجموعة من العلماء، وطلبة العلم للاحتساب في مواقع 

الانترنت.
ـ تكثيف الجهود الاحتسابية، والمشــاركة الفاعلة في المنتديات، ومواقع 

التواصل الاجتماعي للتصدي لمسببات اختلال الأمن الاجتماعي.
 ـ أهمية توافر السمات الشخصية، والكفاءة المهنية لدى المحتسب الرسمي.

ـ أهمية معرفة أحوال المحتسب عليهم ومراعاة ذلك عند الاحتساب.
ـ التنبه لخطر ترك الاحتساب؛ لأنه يؤدي إلى تمادي أصحاب المنكرات، 
ونزول العقوبة الإلهية، واختلال الأمن الشــامل عموماً، والاجتماعي 

على وجه الخصوص.
 ـ أهمية تفعيل وظيفة وسائل الإعلام في الدفاع عن شعيرة الاحتساب.

ـ أهمية إيجاد خطط متطورة تواكب متغيرات العصر.
ـ الموضوع مهم جداً ويجب الاعتناء بالمحتســبين الرسميين، والاهتمام 

بتأهيلهم العلمي.  
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ـ أهمية تطوير جهاز الاحتساب الرسمي، وتوسيع مجالاته.
ـ أهمية إيجاد قناة فضائية إعلامية تمثل شعيرة الاحتساب.

ـ وقد وافقت هذه المقترحات كثيراً مما ذكره الباحث في الجانب النظري، 
كما كانت نتائج تحليل التســاؤلات التي تضمنــت بعض ما جاء فيها 

متوافقة بدرجة عالية أثناء القياس.

7. 4 عرض تساؤلات الفروق بين متوسطات الاستجابة 
على محاور الدراسة

بعد عرض نتائج اســتجابات أفراد عينة الدراســة لتساؤلاتها، وذكر 
مقترحاتهم، تأتي تســاؤلات الفروق بين متوســطات الاستجابة على محاور 
الدراســة وفقاً لاختلاف متغيراتها التي تعزى للبيانات الأولية للمبحوثين، 

وهي:

7. 4. 1 السؤال الأول: ما الفروق بين متوسط الاستجابة على 
محاور الدراسة وفقاً لمتغير جهة العمل ؟ 

وتتضح الإجابة على هذا السؤال من خلال الجدول التالي:
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الجدول رقم )13(
تحليل التباين الآحادي للكشف عن الفروق في استجابات أفراد مجتمع 

الدراسة نحو محاورها وفقاً لمتغير جهة العمل

مجموع جهة العملمحاور الدراسة
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة Fالمربعات

الدلالة
المحور الأول: 
مجالات وظيفة 

الاحتساب

2.4763,825بين المجموعات
5.554*0.01 21.848147,149داخل المجموعات

24.325150المجموع
المحورالثاني: 

وسائل 
الاحتساب 

وأساليبه

0.0233,008بين المجموعات

,0500.985 22.622147,154داخل المجموعات
22.645150المجموع

المحورالثالث: 
عوامل نجاح 

وظيفة الاحتساب

1.2943,431بين المجموعات
2.0550.109 30.851147,210داخل المجموعات

32.144150المجموع
المحورالرابع: 

معوقات وظيفة 
الاحتساب

2.2033,734بين المجموعات
2.4940.062 42.997146,295داخل المجموعات

45.200149المجموع
المحورالخامس: 

سُبُل علاج 
معوقات وظيفة 

الاحتساب

2.5693,856بين المجموعات

4.092*0.01 داخل 
30.341145,209المجموعات

32.909148المجموع

* دالة عند مستوى )0.01( أو أقل

يوضح الجدول رقم )13( تحليــل التباين الآحادي لمعرفة الفروق بين 
محاور الدراســة، وفقاً لمتغير جهة عمل أفراد عينة الدراسة، وتبين من خلاله 

ما يلي:
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ـ عــدم وجود فروق دالــة إحصائياً في المحور الثاني الخاص بوســائل، 
وأساليب الاحتساب يعزى لمتغير جهة عمل المبحوثين.

ـ عدم وجود فروق دالــة إحصائياً في المحور الثالــث الخاص بعوامل 
نجاح وظيفة الاحتساب تعزى لمتغير جهة عمل المبحوثين.

ـ عــدم وجود فروق دالة إحصائياً في المحــور الرابع الخاص بمعوقات 
وظيفة الاحتساب تعزى لمتغير جهة عمل المبحوثين.

ـ وجود فــروق دالة إحصائياً عند مســتوى )0.01( في المحور الأول 
الخاص بمجالات وظيفة الاحتساب تعزى لمتغير جهة عمل المبحوثين.
ـ وجود فروق دالة إحصائياً عند مســتوى )0.01( في المحور الخامس 
الخاص بسُــبُل علاج معوقــات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن 

الاجتماعي، تعزى لمتغير جهة عمل المبحوثين.

ولتحديد اتجاه الدلالة الإحصائية تم استخدام اختبار)شيفيه(، ويتضح 
ذلك من خلال الجدول التالي: 
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الجدول رقم )14( 
اختبار )شيفيه( لتحديد اتجاه الدلالة الإحصائية لمتغير جهة العمل

محاور 
المتوسط جهة العملالدراسة

الحسابي

كلية الدعوة 
والإعلام 
بجامعة 

الإمام

كلية 
الملك فهد 

الأمنية

جامعة 
نايف 

العربية 
للعلوم 
الأمنية

هيئة الأمر 
بالمعروف 

والنهي عن 
المنكر

مجالات 
وظيفة 

الاحتساب

كلية الدعوة والإعلام 
-4.5938بجامعة الإمام

-4.4038كلية الملك فهد الأمنية
جامعة نايف العربية 

-4.5833للعلوم الأمنية

هيئة الأمر بالمعروف 
-*4.7107والنهي عن المنكر

سُبُل علاج 
معوقات 
وظيفة 

الاحتساب

كلية الدعوة والإعلام 
-4.4773بجامعة الإمام

-4.3750كلية الملك فهد الأمنية
جامعة نايف العربية 

-4.5278للعلوم الأمنية

هيئة الأمر بالمعروف 
-*4.6792والنهي عن المنكر

يتضح من خلال الجدول )14( اختبار )شــيفيه( لتحديد اتجاه الدلالة 
الإحصائية للفروق المتعلقة بمتغير جهة العمل، وتبين أن هذه الفروق كانت 
لصالح العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقارنة بالعاملين 
في كلية الملك فهد الأمنية، بمعنى أن العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر كانت درجة موافقتهم على مجالات وظيفة الاحتساب بدرجة أعلى 

ممن هم في كلية الملك فهد الأمنية.
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7. 4. 2 السؤال الثاني: ما الفروق بين متوسط الاستجابة على 
محاور الدراسة وفقاً لمتغير العمر ؟

وتتضح الإجابة على هذا السؤال من خلال الجدول التالي: 
الجدول رقم )15( 

تحليل التباين الآحادي للكشف عن الفروق في استجابات أفراد مجتمع 
الدراسة نحو محاورها وفقاً لمتغير العمر

مجموع العمرمحاور الدراسة
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة Fالمربعات

الدلالة

المحور الأول: 
مجالات وظيفة 

الاحتساب

94920.474.بين المجموعات
2.984**0.05 23.3611470.159داخل المجموعات

24.310149المجموع

المحور الثاني: وسائل 
الاحتساب وأساليبه

0.02420.012بين المجموعات
.0780.92 22.6211470.154داخل المجموعات

22.645149المجموع

المحور الثالث: 
عوامل نجاح وظيفة 

الاحتساب

1.24320.622بين المجموعات
2.962** 0.05 30.852147,2100داخل المجموعات

32.095149المجموع

المحور الرابع: 
معوقات وظيفة 

الاحتساب

1.67820.839بين المجموعات
2.8160.063 43.4931460.298داخل المجموعات

45.171148المجموع

المحورالخامس: 
سُبُل علاج معوقات 

وظيفة الاحتساب

0.98520.493بين المجموعات

2.2380.110 31.9181450.220داخل المجموعات

32.903147المجموع

* دالة عند مستوى )0.01( أو أقل      ** دالة عند مستوى )0.05( أو أقل
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يوضح الجدول رقم )15( تحليــل التباين الآحادي لمعرفة الفروق بين 
محاور الدراســة وفقاً لمتغير العمر لأفراد عينة الدراســة، وتبين من خلاله ما 

يلي:
ـ عدم وجــود فروق دالــة إحصائياً في المحور الثاني الخاص بوســائل 

الاحتساب، وأساليبه تعزى لمتغير عمر المبحوثين.
ـ عــدم وجود فروق دالة إحصائياً في المحــور الرابع الخاص بمعوقات 

وظيفة الاحتساب تعزى لمتغير عمر المبحوثين.
ـ عدم وجود فروق دالة إحصائياً في المحور الخامس الخاص بسُبُل علاج 
معوقات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي، تعزى لمتغير 

عمر المبحوثين.
ـ وجود فــروق دالة إحصائياً عند مســتوى )0.05( في المحور الأول 

الخاص بمجالات وظيفة الاحتساب تعزى لمتغير عمر المبحوثين.
ـ وجــود فروق دالة إحصائياً عند مســتوى )0.05( في المحور الثالث 
الخاص بعوامل نجاح وظيفة الاحتساب تعزى لمتغير عمر المبحوثين، 
ولتحديد اتجــاه الدلالة الإحصائية تم اســتخدام اختبار )شــيفيه(، 

ويتضح ذلك من خلال الجدول التالي: 
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الجدول رقم )16( 
اختبار )شيفيه( لتحديد اتجاه الدلالة الإحصائية  لمتغير العمر

المتوسط العمرمحاور الدراسة
الحسابي

 30سنة
 46 سنة31ـ45سنةفأقل

فأكثر

مجالات وظيفة 
الاحتساب

*-304.7043سنة فأقل

-314.6116-45سنة

-464.4974 سنة فأكثر

عوامل نجاح وظيفة 
الاحتساب

*-304.7107سنة فأقل

-314.5920-45سنة

-464.4762 سنة فأكثر

يتضح من خلال الجدول )16( اختبار )شــيفيه( لتحديد اتجاه الدلالة 
الإحصائية للفروق المتعلقــة بمتغير العمر، وتبين أن هــذه الفروق  كانت 
لصالح الذين أعمارهم من30ســنة فأقل مقارنة بمن هــم في الفئة العمرية 
من46ســنة فأكثر، بمعنى أن الذين هم في الفئة العمرية من30ســنة فأقل 
كانت درجة موافقتهم على فقرات مجالات وظيفة الاحتســاب بدرجة أعلى 

ممن هم في الفئة العمرية من46سنة فأكثر.

كماتبين أن هذه الفروق كانت لصالح الذين أعمارهم من30ســنة فأقل 
مقارنة بمن هم في الفئة العمرية من31ـ45سنة، بمعنى أن الذين هم في الفئة 
العمرية من30ســنة فأقل كانت درجة موافقتهم على فقرات عوامل نجاح 

وظيفة الاحتساب بدرجة أعلى ممن هم في الفئة العمرية من31ـ45 سنة.
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على  الاستجابة  متوسط  بين  الفروق  ما  الثالث:  السؤال   3  .4  .7
محاور الدراسة وفقاً لمتغيرالمستوى التعليمي ؟
تتضح الإجابة على هذا السؤال من خلال الجدول التالي: 

الجدول رقم )17(
تحليل التباين الآحادي للكشف عن الفروق في استجابات أفراد مجتمع 

الدراسة نحو  محاورها وفقاً لمتغير المستوى التعليمي

مجموع المستوى التعليميمحاور الدراسة
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة Fالمربعات

الدلالة

المحور الأول: 
مجالات وظيفة 

الاحتساب

2.12721.063بين المجموعات
7.063* 0.01 22.1331470.151داخل المجموعات

24.259149المجموع

المحور الثاني: 
وسائل وأساليب 

الاحتساب

0.07620.038بين المجموعات
0.2490.780 22.4371470.153داخل المجموعات

22.513149المجموع

المحور الثالث: 
عوامل نجاح 

وظيفة الاحتساب

0.97020.485بين المجموعات
2.2990.104 31.0231470.211داخل المجموعات

31.994149المجموع

المحور الرابع: 
معوقات وظيفة 

الاحتساب

3.21821.609بين المجموعات
5.613*0.01 41.8451460.287داخل المجموعات

45.062148المجموع
المحورالخامس: 

سُبُل علاج 
معوقات وظيفة 

الاحتساب

3.00521.502بين المجموعات

7.328*0.01 29.7281450.205داخل المجموعات

32.733147المجموع

* دالة عند مستوى )0.01( أو أقل.
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يوضح الجدول رقم )17( تحليــل التباين الآحادي لمعرفة الفروق بين 
محاور الدراسة وفقاً لمتغير المستوى التعليمي لأفراد عينة الدراسة، وتبين من 

خلاله ما يلي: 
ـ عدم وجــود فروق دالــة إحصائياً في المحور الثاني الخاص بوســائل 

الاحتساب، وأساليبه تعزى لمتغير المستوى التعليمي للمبحوثين.
ـ عدم وجود فروق دالــة إحصائياً في المحور الثالــث الخاص بعوامل 

نجاح وظيفة الاحتساب تعزى لمتغير المستوى التعليمي للمبحوثين.
ـ وجود فــروق دالة إحصائياً عند مســتوى )0.01( في المحور الأول 
الخاص بمجالات وظيفة الاحتســاب تعزى لمتغير المستوى التعليمي 

للمبحوثين.
ـ وجود فــروق دالة إحصائياً عند مســتوى )0.01( في المحور الرابع 
الخاص بمعوقات وظيفة الاحتســاب تعزى لمتغير المستوى التعليمي 

للمبحوثين.
ـ وجود فروق دالة إحصائياً عند مســتوى )0.01( في المحور الخامس 
الخاص بسُــبُل علاج معوقــات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن 

الاجتماعي، تعزى لمتغير المستوى التعليمي للمبحوثين.

ولتحديد اتجاه الدلالة الإحصائية تم استخدام اختبار )شيفيه(، ويتضح 
ذلك من خلال الجدول التالي:
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الجدول رقم )18( 
اختبار )شيفيه( لتحديد اتجاه الدلالة الإحصائية لمتغير المستوى التعليمي

المستوى محاور الدراسة
التعليمي

المتوسط 
الحسابي

 الثانوي
فوق الجامعيجامعيفأقل

مجالات وظيفة 
الاحتساب

*-4.7978الثانوي فأقل
-4.6555جامعي

-4.4967فوق الجامعي

معوقات وظيفة 
الاحتساب

*-4.4970الثانوي فأقل
*-4.5892جامعي

-4.2646فوق الجامعي

سُبُل علاج معوقات 
وظيفة الاحتساب

*4.6136الثانوي فأقل
*4.7484جامعي

4.4258فوق الجامعي

يوضح جدول )18( اختبار )شــيفيه( لتحديد اتجاه الدلالة الإحصائية 
المتعلقة بمتغير المســتوى التعليمي لأفراد عينة الدراسة، حيث تبين أن هذه 
الفروق كانــت لصالح الذين مســتواهم التعليمي ثانــوي مقارنة بالذين 
مســتواهم التعليمي فــوق الجامعي، بمعنى أن الذين مســتواهم التعليمي 
ثانوي كانت درجة موافقتهم على فقرات مجالات وظيفة الاحتساب بدرجة 

أعلى من الذين مستواهم التعليمي فوق الجامعي.
كما تبين أن الذين مســتواهم التعليمي ثانــوي، وجامعي كانت درجة 
موافقتهم على الفقرات الخاصة بمعوقات وظيفة الاحتساب أعلى من الذين 

مستواهم التعليمي فوق الجامعي.
وتبــن أن الذين مســتواهم التعليمي ثانوي، وجامعــي كانت درجة 
موافقتهم عــى الفقــرات الخاصة بمحور سُــبُل علاج معوقــات وظيفة 

الاحتساب، أعلى من الذين مستواهم التعليمي فوق الجامعي.
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على  الاستجابة  متوسط  بين  الفروق  ما  الرابع:  السؤال   4  .4  .7
محاور الدراسة وفقاً لمتغير عدد الدورات التدريبية ؟

تتضح الإجابة على هذا السؤال من خلال الجدول التالي: 
الجدول رقم )19( 

تحليل التباين الآحادي للكشف عن الفروق في استجابات أفراد مجتمع 
الدراسة نحو  محاورها وفقاً لمتغير عدد الدورات التدريبية

عدد الدورات محاور الدراسة
التدريبية

مجموع 
المربعات

درجة 
الحرية

متوسط 
مستوى قيمة Fالمربعات

الدلالة
المحور الأول: 
مجالات وظيفة 

الاحتساب

6552,328,بين المجموعات
2.1440.121 21.546141,153داخل المجموعات

22.202143المجموع
المحور الثاني: 

وسائل الاحتساب 
وأساليبه

0512,026,بين المجموعات
0.1640.849 22.0811410.157داخل المجموعات

22.132143المجموع
المحور الثالث: 
عوامل نجاح 

وظيفة الاحتساب

7942,397,بين المجموعات
1.8790.157 29.803141,211داخل المجموعات

30.597143المجموع
المحور الرابع: 

معوقات وظيفة 
الاحتساب

2.81421.407بين المجموعات
4.7930.*01 41.095140,294داخل المجموعات

43.909142المجموع
المحور الخامس: 

سُبُل علاج 
معوقات وظيفة 

الاحتساب

6542,327,بين المجموعات
1.4760.232 31.002140,221داخل المجموعات

31.656142المجموع

* دالة عند مستوى )0.01( أو أقل
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يوضح الجدول رقم )19( تحليــل التباين الآحادي لمعرفة الفروق بين 
محاور الدراســة، وفقاً لمتغير عدد الدورات التدريبية لأفراد عينة الدراســة، 

وتبين من خلاله ما يلي: 
ـ عدم وجود فروق دالة إحصائيــاً في المحور الأول الخاص بمجالات 

وظيفة الاحتساب تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية للمبحوثين.
ـ عدم وجــود فروق دالــة إحصائياً في المحور الثاني الخاص بوســائل 
الاحتساب وأساليبه تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية للمبحوثين.
ـ عدم وجود فروق دالة إحصائياً في المحور الثالث الخاص بعوامل نجاح 

وظيفة الاحتساب تعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية للمبحوثين.
ـ وجود فــروق دالة إحصائياً عند مســتوى )0.01( في المحور الرابع 
الخــاص بمعوقات وظيفة الاحتســاب تعزى لمتغير عــدد الدورات 

التدريبية للمبحوثين.
ـ عــدم وجود فروق دالــة إحصائياً  في المحور الخامس الخاص بسُــبُل 
علاج معوقات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي، تعزى 

لمتغير عدد الدورات التدريبية للمبحوثين.

ولتحديد اتجاه الدلالة الإحصائية تم استخدام اختبار )شيفيه(، ويتضح 
ذلك من خلال الجدول التالي:
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الجدول رقم )20( 
اختبار )شيفيه( لتحديد اتجاه الدلالة الإحصائية لمتغير عدد الدورات التدريبية

عدد الدورات محور الدراسة
التدريبية

المتوسط 
الحسابي

 3 دورات
 7 دورات4ـ6دوراتفأقل

فأكثر

معوقات وظيفة 
الاحتساب

*34.5306 دورات فأقل

*44.5256ـ6دورات

74.2327دورات فأكثر

يوضح الجدول رقم )20( أن هذه الفــروق كانت لصالح الذين عدد 
دوراتهم التدريبية من )6( دورات فأقل مقارنة بالذين عدد دورات التدريبية 
من )7( فأكثر، بمعنى أن الذين عدد دوراتهم التدريبية من )6( دورات فأقل 
كانت درجة موافقتهم على الفقرات الخاصة بمعوقات وظيفة الاحتساب في 
تحقيق الأمن الاجتماعي بدرجة أعلى مــن الذين عدد دوراتهم التدريبية من 
)7( فأكثــر، ويعزو الباحث ذلك إلى أن أصحاب الــدورات الأكثر، قد لا 
يرون المعوق معوقاً لتوافر الخبرة لديهــم والحلول التي تقلل من أهمية ذلك 

المعوق في رأيهم، وعلى ذلك فزيادة الخبرة تجعل الصعب سهلًا.



الفصل الثامن

خلاصة الدراسة الميدانية وأهم نتائجها وتوصياتها
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8 خلاصة الدراسة الميدانية وأهم نتائجها وتوصياتها
في هذا الفصل ســيتم عرض ملخص لمحتوى الدراسة الميدانية، وأهم 
النتائج التي توصلت إليها، إلى جانب مجموعة من التوصيات التي يوصي بها 

الباحث من خلال هذه النتائج التي تسعى لتحقيق أهداف الدراسة: 

8. 1 خلاصة الدراسة الميدانية
احتوت هذه الدراسة على الباب الثاني الذي جاء متضمناً ثلاثة فصول.
اشــتمل الفصل الأول منها على إجراءات الدراســة الميدانية، وقد استخدم 
الباحث في هذه الدراســة المنهج الوصفي التحليلي، أو ما يســمى بالمســح 
الاجتماعــي لاســتطلاع آراء المبحوثين وصولاً إلى معطيــات عامة توضح 
مشــكلة الدراســة وكيفية مواجهتها، واســتعراض مجتمع الدراسة، الذي 
يتكون من أعضاء هيئة التدريس بكلية الدعــوة والإعلام في جامعة الإمام 
محمد بن ســعود الإســامية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية، وأعضاء هيئة التدريس بكليــة الملك فهد الأمنية، وأعضاء 
هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر بمراكز الهيئة بمدينة الرياض، وقد 
تكون المجتمع من )1385( شــخصاً، ونظراً لتعذر مســح مجتمع الدراسة 
بأكملــه؛ لتعدد جهاته وطبيعة ظــروف أعمال أفراده)))، فقــد قام الباحث 
بتوزيع )200( استبانة بالطريقة العشوائية البسيطة؛ لإتاحة فرصة المشاركة 
أمام جميع أفراد مجتمع الدراســة، وقد تمكن الباحث من اســرجاع )151( 

ومنهم  المبتعث  منهم  والإعلام،  الدعوة  بكلية  التدريس  هيئة  أعضاء  إن  حيث  	)1(
المعار لجهات أخرى، ومنهم من لديه تفرغ علمي، وأعضاء هيئة التدريس بكلية 

الملك فهد الأمنية منهم المكلف بالعمل في مراكز تدريب أخرى.
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استبانة صالحة للتحليل، أي: بنسبة بلغت )75.5٪( وهي من نسب الردود 
المناســبة لتمثيل مجتمع الدراسة، حيث شكلت نســبة أكثر من10٪من كل 
فئة)))، ثم قام باســتخدام الأساليب الإحصائية الاســتدلالية المناسبة التي 

تمكن من تعميم نتائج الدراسة على مجتمعها.
كما اشــتمل الفصل الأول على كيفية إعداد أداة الدراسة -الاستبانة-
الموجهة إلى عينتها، وقد تضمنــت الأداة البيانات الأولية لأفراد العينة التي 
تتعلق بالمتغيرات التالية: جهة العمل، والعمر، والمســتوى التعليمي، وعدد 

الدورات التدريبية.
كما احتوت الاستبانة على محاور الدراسة الأساسية وهي:

المحور الأول: مجالات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي، 
ويهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد مجتمع الدراســة حول مجالات 

وظيفة الاحتساب فيما يتعلق بالعقيدة، والشريعة، والأخلاق.
المحورالثاني: وسائل الاحتساب، وأساليبه في تحقيق الأمن الاجتماعي، 
ويهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد مجتمع الدراسة حول الوسائل، 

والأساليب المناسبة للاحتساب ليحقق الأمن الاجتماعي.
المحــور الثالــث: عوامل نجــاح وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي، ويهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد مجتمع الدراســة 

حول العوامل التي يمكن أن تسهم في نجاح وظيفة الاحتساب.
المحور الرابع: معوقات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي، 
ويهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد مجتمع الدراســة حول بعض 

معوقات وظيفة الاحتساب.

انظر: جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة. 	)1(
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المحور الخامس: سُبُل علاج معوقات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي، ويهدف هذا المحور إلى التعرف على آراء أفراد مجتمع الدراســة 
حول أهم السُبُل؛ التي  يمكن أن تقلل من تأثير معوقات وظيفة الاحتساب.

كما تم في الفصل الأول بيان إجراءات صدق الاستبانة، وثباتها، المتمثل 
في صدق المحكمين، والصــدق البنائي، ومعامل اختبــار الثبات)))، وبيان 

أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات.

أما الفصل الثاني: فقد تضمن عرضاً لنتائج الدراسة الميدانية، وتحليلها 
وتفسيرها، باســتخدام الطرق الإحصائية التي تتناسب مع طبيعة المتغيرات 
في الدراســة،وفي الفصل الثالث ـ هذا الفصل ـ تلخيص الدراسة الميدانية، 

وعرض أهم نتائجها، واقتراح توصياتها.

8. 2  أهم نتائج الدراسة الميدانية
توصلت الدراسة الميدانية إلى عدد من النتائج المتصلة بخصائص أفراد 
عينة الدراســة من أعضاء هيئة التدريس بكليــة الدعوة والإعلام في جامعة 
الإمام محمد بن ســعود الإســامية، وأعضاء هيئة التدريس بجامعة نايف 
العربية للعلــوم الأمنية، وأعضاء هيئة التدريس بكليــة الملك فهد الأمنية، 
وأعضــاء هيئة الأمر بالمعــروف والنهي عــن المنكر بمراكــز الهيئة بمدينة 
الرياض، إضافة إلى آرائهم حول موضوع الدراســة ))وظيفة الاحتساب في 

تحقيق الأمن الاجتماعي في مدينة الرياض((.

وكان من أهم النتائج التي تم التوصل إليها ما يلي:

انظر: جدول رقم )2( و )3(. 	)1(
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8. 2. 1  النتائج المتعلقة بالبيانات الأولية لأفراد عينة الدراسة

اتضح من النتائج الآتي: 

أ ـ أن غالبيــة المبحوثين من العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. وهذه النتيجة منطقية حيث إنهم يشــكلون قرابة ثلثي مجتمع 

الدراسة ))).

ب  ـ أن غالبية أفراد العينة يقعون في الفئة العمرية من )30 ســنة فأقل( 
ويعزو الباحث ذلك إلى أن هذه الدراسة جاءت بعد تعيينات كثيرة 

في بعض الجهات المطبقة عليها الدراسة.

ج  ـ أن المســتوى التعليمي للغالبية منهم فــوق الجامعي.وهذه النتيجة 
بدهية حيث إن أفراد العينة من فئات أكاديمية، أو مجال فيه إمكانية 

مواصلة الدراسات العليا.

د  ـ أن غالبيــة أفراد العينة من الذين حصلوا على أقل من ثلاث دورات 
تدريبية. ويمكن أن يقال أن سبب قلة التحاق أفراد العينة بالدورات 

التدريبية، إما لانشغالهم بالدراسة أو التدريس، أو العمل الميداني.

8. 2. 2 النتائج المتعلقة بمحاور الدراسة:

أ ـ النتائج المتعلقة بمحور: مجالات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي. وهذا المحور ينقسم إلى ثلاثة مجالات بين الباحث نتائج 

كل مجال على حدة، وكان ذلك على النحو الآتي: 

انظر جدول رقم )1( توزيع أفراد عينة الدراسة. 	)1(
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ـ مجال العقيدة

تبين في هذه الدراسة الميدانية أن: تقوية الإيمان في نفوس أفراد المجتمع 
تحقــق الأمن الاجتماعــي، وكانت موافقة أفــراد عينة الدراســة على ذلك 
بمتوسط حسابي بلغ )4.82( في فئة موافق بشدة، وقد توافقت هذه النتيجة 
مــع ما عرضه الباحــث في الجانب النظري من هذه الدراســة، كما توافقت 
هذه النتيجة مع نتائج دراســة نادية الهــالي 1417هـ التي  كان من أبرزها: 
الارتباط الوثيق بين الإيمان وتحقق الأمن، وعناية الإسلام العظيمة بالأمن، 

كما تبين أن الاحتساب على السحرة والمشعوذين يحقق الأمن الاجتماعي.

حيث كانت موافقة أفراد عينة الدراسة على هذا الأمر بمتوسط حسابي 
بلغ )4.78( في فئة الموافقة بشــدة، وقد توافقت هذه النتيجة مع ما عرضه 
الباحــث في الجانب النظري حين تحدث عن خطر الســحر والســحرة على 
المجتمع وأمنه، وما يجب من تضافر الجهود في ذلك، كما توافقت هذه النتيجة 
مع نتائج دراســة عبدالعزيز الحمدان 1427هـ؛ التي كان من أهمها تكثيف 
الإجراءات الأمنية للقضاء على الســحرة والمشعوذين؛ لأن ذلك عامل مهم 

في تحقيق الأمن.

ـ مجال الشريعة

تبــن في هذه النتيجة أن الحث على إقامة الشــعائر التعبدية يحقق الأمن 
الاجتماعــي. حيث كانت موافقة أفراد عينة الدراســة على ذلك بمتوســط 
حسابي بلغ )4.66( في فئة الموافق بشــدة، وقد توافقت هذه النتيجة مع ما 
عرضه الباحث في الجانب النظري حين تحدث عن الاحتساب في مجال الحث 

على إقامة الشعائر التعبدية ، كالصلاة، والزكاة ، والصيام والحج.

كما تبين كذلك أن الاحتســاب على المخالفــات في مجال الشريعة يحقق 
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الأمن الاجتماعي. حيث كانت موافقة أفراد عينة الدراسة على هذا بمتوسط 
حسابي بلغ )4.57( في فئة موافق بشــدة، وقد توافقت هذه النتيجة مع ما 
عرضــه الباحث في الجانب النظري حين تحدث عن أهمية الاحتســاب على 
المخالفــات الشرعية فيما يتعلــق بالمعاملات، كما توافقت هــذه النتيجة مع 
نتائج دراسة سعد العريفي 1416هـ، التي كان من أهمها أن الأمر بالمعروف 

والنهي عن المنكر له الأثر الكبير في تحقيق الأمن.

ـ مجال الأخلاق

تبــن من نتائج هذه الدراســة أن النهي عن الأخــاق  المذمومة يحقق 
الأمن الاجتماعي.

حيث جاءت موافقة أفراد عينة الدراســة على ذلك بمتوســط حسابي 
بلغ )4.52( في فئة موافق بشــدة، وقد توافقــت هذه النتيجة مع ما عرضه 
الباحث في الجانب النظري   حين بين أهمية الاحتساب بالتحذير من الأخلاق 
المذمومــة، وخطرها على إثارة الفتن المخلة بالأمــن الاجتماعي، كما تبين أن 
الحث على الأخلاق المحمودة يحقق الأمن الاجتماعي. ويأتي هذا بعد سابقه 
حيث وافق هذا قاعدة درء المفاســد مقدم على جلب المصالح، وقد جاءت 
موافقة أفراد عينة الدراسة على هذا المجال  بمتوسط حسابي بلغ )4.51( في 
فئة موافق بشدة، حيث توافقت هذه النتيجة مع ما عرضه الباحث في الجانب 
النظري حين بين أهمية الاحتساب بالحث على التخلق بالأخلاق المحمودة، 

وأنها سبب أولي في تحقيق الأمن الاجتماعي.

ب ـ النتائج المتعلقة بمحور: وســائل الاحتساب، وأساليبه في تحقيق الأمن 
الاجتماعي

ـ تبين من نتائج هذه الدراسة أن أبرز وسائل الاحتساب وفقاً لأولويتها 
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من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة كانت القنوات الفضائية، التي كانت 
بمتوسط حســابي بلغ )4.50( في فئة موافق بشدة، كما جاءت بعدها 
وسائل الاتصال، التي بلغ المتوسط الحسابي للموافقة عليها )4.49( 
في فئة موافق بشدة.وتبين أيضاً أن زيارة مرتكبي المنكرات وتذكيرهم 
بلغت موافقة أفراد عينة الدراسة عليها بمتوسط حسابي )4.30( في 

فئة موافق بشدة أيضاً.
ـ كما تبين من النتائج أن أبرز أســاليب الاحتســاب وفقاً لأولويتها من 
وجهة نظر أفراد عينة الدراســة أســلوب القدوة الحسنة حيث يؤثر في 
توجيه الســلوك الاجتماعي، فقد كانت الموافقة عليه بمتوسط حسابي 
بلــغ )4.76( في فئة موافق بشــدة.كما أن أســلوب الحكمة من أهم 
الأساليب حيث كانت الموافقة عليه بمتوسط حسابي بلغ )4.72( في 
فئة موافق بشدة.وقد جاء أسلوب تنمية أدب الحوار في مجال الاحتساب 

في الترتيب الثالث بمتوسط حسابي بلغ )4.60( في فئة موافق بشدة.
وقد توافقت هذه النتائج مع ما عرضه الباحث في الجانب النظري حين 
تحدث عن وسائل الاحتساب وأساليبه، كما توافقت نتائجها مع نتائج دراسة 
الشــهري 1428هـ، ودراســة عبدالعزيز الحمدان 1427هـ، في بيان تعدد 

وسائل الاحتساب، وأساليبه.
ج ـ النتائج المتعلقة بمحور: عوامل نجاح  وظيفة الاحتساب  

لقد أسفرت نتائج هذه الدراســة عن أهمية دعم الشريعة للاحتساب، 
وأن ذلك يشكل عاملًا مهمًا في نجاح وظيفته في مجال تحقيق الأمن الاجتماعي، 
حيث بلغ متوســط حســابي موافقة أفراد العينة عليه نسبة )4.69( في فئة 

موافق بشدة.
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كما جاء دعم الدولة الإســامية للاحتساب في الترتيب الثاني بمتوسط 
حســابي بلغ )4.64( في فئة موافق بشــدة، وكان مجــال الوعي الاجتماعي 
بأهمية دعم الاحتســاب في المركز الثالث بمتوسط حسابي بلغ )4.63( في 

فئة موافق بشدة.

وقد توافقت هــذه النتائج مع ما عرضه الباحــث في الجانب النظري، 
ومع نتائج دراسة القرني 1415هـ، والبقمي 1408هـ، والهلالي 1417هـ، 

والعريفي 1416هـ، في بعض الجوانب.

د ـ النتائــج المتعلقة بمحــور: معوقات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي

وقد تبين من هذه الدراسة أن أقوى عبارة في هذا المحور من وجهة نظر 
أفراد عينة الدراسة هي: تزايد المنكرات المخلة بالأمن الاجتماعي.حيث بلغ 
المتوسط الحسابي نسبة )4.51( في فئة موافق بشدة، كذلك قلة الوعي بأهمية 
دعم الاحتســاب المحقق للأمن الاجتماعي الذي بلغت درجة الموافقة عليه 

بمتوسط حسابي بلغ )4.44( في فئة موافق بشدة.

ثم قلة  مواد الاحتســاب في وســائل الإعلام والانترنــت الذي بلغ 
متوسطه الحسابي )4.43( في فئة موافق بشدة.

أما عبارة كثرة الشــبه التــي تثار حول الاحتســاب، فقد بلغت درجة 
موافقة العينة عليها متوسط حسابي )4.37( ، في فئة موافق بشدة.

وقد توافقت هذه النتائج مع ماذكره الباحث في الجانب النظري.

هـ ـ النتائج المتعلقة بمحور سُبُل علاج معوقات وظيفة الاحتساب

توصلت نتائج هذه الدراســة إلى أن وضع الخطط، وتكامل الجهود في 
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التصــدي للمنكرات المخلة بالأمن الاجتماعي مــن أهم المقترحات لمعالجة 
معوقات وظيفة الاحتســاب، حيث وافق أفراد العينة على هذا المقترح بنسبة 
بلغ متوسطها الحسابي )4.68( في فئة موافق بشدة، فكان أقوى مقترحات 
المحــور، كما أن توعية أفراد المجتمع بأهمية دعم الاحتســاب المحقق للأمن 
الاجتماعي مهم بدرجة بلغ متوسطها الحسابي )4.64( في فئة موافق بشدة.
أما عناية وسائل الإعلام بالاحتســاب المحقق للأمن الاجتماعي، فقد ظهر 
هذا المقترح في الترتيب الثالث بمتوســط حسابي بلغ )4.54( في فئة موافق 

بشدة أيضاً، وعلى هذا فجميع السُبُل المذكورة مهمة.

وقد توافقت هذه النتيجة مع ما ذكره الباحث في الجانب النظري.

بين محاور  بالفروق  المتعلقة  الميدانية  الدراسة  نتائج   3  .2 .8
الدراسة التي تعزى للبيانات الأولية للمبحوثين

جاءت أبرز نتائج ذلك كما يلي: 

أ ـ ما يتعلق بمتغير جهة العمل
ـ وجود فروق دالة إحصائياً في المحور الأول الخاص بمجالات وظيفة 
الاحتساب يعزى لمتغير جهة عمل المبحوثين، كانت لصالح العاملين 
في هيئــة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكــر مقارنة بالعاملين في كلية 

الملك فهد الأمنية.
ـ وجود فــروق دالة إحصائياً في المحور الخامس الخاص بسُــبُل علاج 
معوقات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي، يعزى لمتغير 
جهة عمل المبحوثين، لصالح العاملين في هيئة الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر مقارنة بالعاملين في كلية الملك فهد الأمنية.
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ويــرى الباحث أن ذلــك قد يعــود إلى مباشرة أعضــاء الهيئة لتطبيق 
الاحتساب عملياً، ومن يعيش الواقع قد يرى مالا يرى غيره.

ب ـ ما يتعلق بمتغير العمر
ـ وجود فروق دالة إحصائياً في المحور الأول الخاص بمجالات وظيفة 
الاحتســاب يعزى لمتغير عمر المبحوثين، لصالح الذين أعمارهم من 

30 سنة فأقل مقارنة بمن هم في الفئة العمرية من 46 سنة فأكثر.
ـ وجــود فروق دالة إحصائياً في المحور الثالــث الخاص بعوامل نجاح 
وظيفة الاحتساب يعزى لمتغير عمر المبحوثين، لصالح الذين أعمارهم 
من 30 سنة فأقل مقارنة بمن هم في الفئة العمرية من 31 سنة فأعلى.

ويعــزو الباحث ذلــك إلى أن الذين أعمارهم أكبر قد يــرون أن هناك 
مجــالات، وعوامل نجاح أخرى، إضافة إلى أن الأصغر ســناً هم أكثر أفراد 

عينة الدراسة عدداً.

ج ـ ما يتعلق بمتغير المستوى التعليمي
ـ وجود فروق دالة إحصائياً في المحور الأول الخاص بمجالات وظيفة 
الاحتساب يعزى لمتغير المستوى التعليمي للمبحوثين، لصالح الذين 
مســتواهم التعليمي ثانوي مقارنة بالذين مســتواهم التعليمي فوق 

الجامعي.
ـ وجود فــروق دالة إحصائياً في المحور الرابع الخاص بمعوقات وظيفة 
الاحتساب يعزى لمتغير المستوى التعليمي للمبحوثين، لصالح الذين 
مستواهم التعليمي ثانوي، وجامعي مقارنة بالذين مستواهم التعليمي 

فوق الجامعي.
ـ وجــود فروق دالة إحصائياً  في المحور الخامس الخاص بسُــبُل علاج 
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معوقات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي، يعزى لمتغير 
المســتوى التعليمي للمبحوثين، لصالح الذين مســتواهم التعليمي 

ثانوي، وجامعي مقارنة بالذين مستواهم التعليمي فوق الجامعي.
ويعزو الباحث ذلك إلى أنه قد يرى أصحاب الخبرة، والمستوى التعليمي 

الأعلى أن هناك مجالات أخرى مهمة، وسُبُل علاج أفضل.
د ـ ما يتعلق بمتغير الدورات التدريبية

وجود فروق دالة إحصائياً في المحــور الرابع الخاص بمعوقات وظيفة 
الاحتســاب يعزى لمتغير عدد الدورات التدريبية للمبحوثين، لصالح الذين 
عــدد دوراتهم التدريبية مــن 6 دورات فأقل مقارنــة بالذين عدد دوراتهم 

التدريبية من 7 فأكثر.
ويمكن القــول: إن المعوقات المذكورة جعلتها الخبرة، والدراية، وكثرة 
الدربة، وسعة الاطلاع لا تشــكل في نظر أصحاب الدورات الكثيرة معوقاً 

لسهولة معرفتهم بالحلول، والعلاج.

8. 3 توصيات الدراسة الميدانية
 في ضوء النتائــج التي تم التوصــل إليها، خرجت الدراســة ببعض 
التوصيات التي يمكن أن تسهم في تفعيل وظيفة الاحتساب لتحقيق الأمن 

الاجتماعي، ومن تلك التوصيات ما يلي: 
1ـ يوصي الباحث بالتركيز في الاحتساب على تقوية الإيمان في نفوس أفراد 
المجتمع حتى تتحقق الرقابة الذاتية، ويسهل بعد ذلك الحث على فعل 
المعروف، والبعد عن المنكر، فقد كان ذلك منهج المصطفى � حيث 

مكث يدعو قومه إلى العقيدة في مكة المكرمة ثلاث عشرة سنة.
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2ـ يــوصي الباحث بــرورة تحذيــر المجتمع مــن اتباع الســحرة، 
والمشعوذين، ووجوب كشف حيلهم، وأكاذيبهم.

3ـ يوصي الباحث بتفعيل وظيفة المسجد، ومؤسسات التعليم الرسمية، 
والأهلية، والجمعيات ايرلخية، ووسائل الإعلام المختلفة في توعية 

المجتمعات بأحكام الشريعة.

4ـ يوصى الباحث بأهمية الحرص على تفعيل أسلوب الحكمة، والقدوة 
الحســنة، والحوار في إقناع المحتســب عليه، حتى يترك المنكر عن 
قناعة، ويتحقق الهدف من الاحتساب، كما فعل النبي � مع الشاب 

الذي أستأذنه في الزنا.

5ـ يــوصي الباحث بدعم الجهــات المتخصصة للتعامــل مع منكرات 
الانترنت، وتقويتها، فالشر في ازدياد، ولا يقابل إلا بجهد مضاعف.

6ـ يــوصي الباحث بالحــرص على وضع الخطــط، وتكامل الجهود في 
التصدي للمنكرات المخلة بالأمن الاجتماعي؛ لأن ذلك مسؤولية 

الجميع.

7ـ يوصي الباحث بأخذ معوقات الاحتساب المحقق للأمن الاجتماعي 
بعين الاعتبار والعمــل على معالجتها بكل ما يمكن من وســائل، 

وأساليب مناسبة.

8ـ إجراء المزيد من البحوث، والدراســات العلمية التي تعنى بوظيفة 
الاحتســاب في تحقيق الأمن في مجالاته المتعــددة، وعلى عينات من 

جهات أخرى.
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الخــاتمـــة
الحمــد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم ســلطانه أحمده على ما منّ به 
عــيّ من نعم عظيمة لا تعد ولاتحصى، ووفقني وأعانني على اتمام هذا الجهد 
العلمي المتواضع الذي أسأل الله أن ينفع به وأن يجعله خالصاً لوجهه الكريم، 
وذخراً لي ولمشرفي ولكل من أعانني على إتمامه يوم لا ينفع مال ولابنون. أما 

بعد: 

تضمنت هذه الخاتمة ما يلي: 

1ـ ملخص الدراسة.

2ـ أبرز نتائج الدراسة النظرية.

3ـ أبرز نتائج الدراسة الميدانية.

4ـ التوصيات.

أولاً: ملخص الدراسة
اشــتملت هذه الدراسة على جانبين نظري، وميداني، تناول الباحث في 
الجانب النظري مفهوم الاحتســاب، والأمن الاجتماعي والعلاقة بينهما، ثم 
مجالات وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمن الاجتماعي، وعرض وســائله، 
وأساليبه، والعوامل التي يمكن أن تسهم في نجاح وظيفته، وبيان المعوقات 
التي قد تعترض ذلك، وبعض السُــبُل المناســبة لتذليلها، وذلك من خلال 
النصوص الشرعية، وأقوال الســلف الصالــح، وبعض أفعالهم ـ رضي الله 

عنهم ـ، ثم الجانب الميداني، وتمثل في ثلاثة فصول على النحو الآتي: 

تناول الباحث في الفصل الأول بيان إجراءات صدق الاستبانة وثباتها 
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المتمثل في صدق المحكمين، والصدق البنائي، ومعامل اختبار الثبات، وبيان 
أساليب المعالجة الإحصائية للبيانات.

أما الفصل الثاني: فقد تضمن عرضاً لنتائج الدراســة الميدانية وتحليلها 
وتفسيرها، باســتخدام الطرق الإحصائية التي تناسبت مع طبيعة المتغيرات 

في الدراسة.

كما قام الباحث في الفصل الثالث: بتلخيص الدراسة الميدانية، وعرض 
أهم نتائجها، واقتراح توصياتها.

ثانياً: أبرز نتائج الدراسة النظرية
ـ دلت الدراســة على عناية الشريعة الإســامية بالاحتســاب والأمن 

الاجتماعي، وضرورة الاهتمام بهما.
ـ بينت الدراســة قوة العلاقة بين الاحتســاب والأمن الاجتماعي وأنها 

علاقة تلازم وتكامل.
ـ تبين من هذه الدراســة أن مقومات الأمن الاجتماعي كثيرة، ومتنوعة 

يلزم لتوفرها تضافر جهود جميع أفراد المجتمع، ومؤسساته.
ـ دلت الدراسة على أن للاحتســاب بُعداً وقائياً، وبُعداً علاجياً، ولكل 

بُعد وسائل وأساليب تناسبه.
ـ أوضحت الدراســة تعدد مجالات الاحتســاب التــي يمكن أن يحقق 
الأمــن الاجتماعي من خلالها، وفي مقدمتها مجــال العقيدة والشريعة 

والأخلاق.
ـ دلت الدراسة على قوة الصلة بين الإيمان والأمن وأن تقرير العقيدة في 

نفوس أفراد المجتمع يحقق الأمن الاجتماعي، ويمنع الفرقة.
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ـ دلت الدراســة على ضرورة الاحتســاب على مظاهر الشرك، والبدع، 
وأن منها القولية والعملية والمكانية والزمانية.

ـ بينت الدراسة خطر السحرة والمشعوذين على الأمن الاجتماعي، وأهمية 
الاحتساب عليهم من قبل جميع أفراد المجتمع.

ـ أوضحت الدراسة أهمية وظيفة إقامة الشعائر التعبدية في تحقيق الأمن 
الاجتماعي وضرورة تفعيلها.

حت الدراسة أهمية الاحتســاب في مجال المعاملات وتحقيق ذلك  ـ وضَّ
للأمن الاجتماعي.

ـ تبين من هذه الدراســة أن الاحتســاب في مجال الأخلاق يحقق الأمن 
الاجتماعي.

ـ دلت الدراسة على تنوع وسائل الاحتساب وتجددها.

ـ أوضحت الدراسة أهمية الاستفادة من وسائل تقنية المعلومات الحديثة 
في مجال الاحتساب.

ـ بينت الدراسة أن وسائل الاحتساب يدعم بعضها بعضاً حيث يمكن 
اشهار وسيلة من خلال أخرى.

ـ اتضح من الدراســة عدم كفاية المواد الاحتســابية المقدمة في وسائل 
الإعلام والإنترنت.

ـ تبين من هذه الدراســة أن أســاليب الاحتســاب كثيرة ومختلفة تتيح 
الفرصة أمام المحتسب في استعمال أنسبها لحال المحتسب عليه، ونوع 

المنكر المرتكب.

ـ دلت الدراســة على أهمية استعمال الأساليب الاحتســابية الواردة في 
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القرآن الكريم والسنة المطهرة وفي مقدمتها: أسلوب الحكمة والموعظة 
والقدوة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن والحوار الهادف.

ـ بينت الدراســة تعدد عوامل نجاح وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن 
الاجتماعي.

ـ دلت الدراســة على أن دعم الدولة الإســامية للاحتســاب من أهم 
عوامل نجاحه.

ـ أوضحت الدراســة أن وعي المجتمع بأهمية وظيفة الاحتساب يجعله 
يحقق الأمن الاجتماعي.

ـ تبين من الدراسة أهمية الرســالة الإعلامية في مجال تحقيق الاحتساب 
للأمن.

ـ دلت الدراسة على أن تزايد المنكرات يخل بالأمن الاجتماعي، ويضعف 
وظيفة الاحتساب، ويسبب نزول العقوبة الإلهية.

ـ أوضحت الدراســة أهمية وضع خطط لتكامــل جهود أفراد المجتمع 
ومؤسساته للتصدي للمنكرات.

ـ دلت الدراســة على ضرورة التصدي للشــبه التي تثار حول شــعيرة 
الاحتساب وتفنيدها.

ثالثاً: أبرز نتائج الدراسة الميدانية
من خلال تحليل بيانات الدراســة الميدانية، وتفســرها، ومناقشــتها، 

توصلت الدراسة إلى خمس نتائج رئيسة وهي كالآتي: 
ـ النتيجة الأولى

وهي تحقق الهدف الأول والذي يسعى الباحث من خلاله إلى بيان أهمية 
الاحتساب والأمن الاجتماعي، والعلاقة بينهما.
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وقد أوضحت الدراســة أن كثيراً من مقومات الأمن الاجتماعي مبني 
على وظيفة الاحتساب، وأن العلاقة بينهما علاقة تلازم وتكامل.

ـ النتيجة الثانية: 

وهــي تحقق الهدف الثاني والذي يســعى الباحث مــن خلاله إلى تحديد 
مجالات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي، وكانت النتيجة ما يلي: 

1 ـ تبين من الدراســة أن مجالات الاحتساب متعددة ويأتي في مقدمتها 
مجال العقيدة،  والشريعة، والأخلاق.

2 ـ الاحتســاب على تقوية الإيمان في نفوس أفراد المجتمع يحقق الأمن 
الاجتماعي؛ لأن هناك ارتباطاً وثيقاً بين الإيمان، والأمن.

3 ـ تبين أن الاحتســاب في إقامة الشــعائر التعبديــة، ومنع المخالفات 
الشرعية، يحقق الأمن الاجتماعي.

4 ـ الحث على التحلي بالأخــاق المحمودة، والنهي عن المذمومة يحقق 
الأمن الاجتماعي.

ـ النتيجة الثالثة: 

وهي تحقق الهدف الثالث والذي يســعى الباحث من خلاله إلى بيان أهم 
وسائل الاحتساب، وأساليبه في تحقيق الأمن الاجتماعي، وكانت النتيجة مايلي: 

أ ـ تبين أن أبرز وسائل الاحتســاب في العصر الحاضر ـ من وجهة نظر 
مجتمع الدراسة ـ القنوات الفضائية، والاتصالات التقنية.

ب  ـ تبين من الدراســة أن أبرز أساليب الاحتســاب: القدوة الحسنة، 
والحكمة، والحوار الهادف.
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ـ النتيجة الرابعة

وهي تحقق الهدف الرابع والذي يســعى الباحث من خلاله إلى التعرف 
على عوامل نجاح وظيفة الاحتســاب في تحقيق الأمــن الاجتماعي وكانت 

النتيجة مايلي:

أ ـ أوضحت الدراسة أن عناية الشريعة الإسلامية بالاحتساب من أهم 
عوامل نجاحه.

ب  ـ تبــن أن دعم الدولة الإســامية للاحتســاب يجعله يحقق الأمن 
الاجتماعي بشكل أكبر.

ج ـ اتضــح أن وعي المجتمــع بأهمية وظيفة الاحتســاب يجعل أفراده 
يتقبلون النصح ويمارسه الجميع بصورة منضبطة.

ـ النتيجة الخامسة

وهــي تحقق الهدف الخامس والذي يســعى الباحث من خلاله إلى التعرف 
على معوقات وظيفة الاحتساب في تحقيق الأمن الاجتماعي وسُبُل التغلب عليها.

وجاءت النتيجة على النحو الآتي: 

أ  ـ  تبين من هذه الدراســة أن تزايد المنكرات بشــكل متسارع يضعف 
وظيفة الاحتســاب، لأن الفتــن يرقق بعضها بعضاً، وتســبب في 
اســتمراء الناس المنكر، وقلة وعي المجتمع بذلك يشكل معوقاً في 

طريق الاحتساب.

ب ـ أوضحت الدراســة أن عدم كفاية المواد الاحتســابية في وســائل 
الإعلام والانترنت، وكثرة الشُبه التي تثار حول شعيرة الاحتساب 

تعد معوقاً في طريقه.
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  ج ـ اتضــح من هــذه الدراســة أن وضع الخطط لتكامــل الجهود في 
التصدي لتزايد المنكرات أحد السُــبُل المناسبة للتغلب على معوقات 

وظيفة الاحتساب المحقق للأمن الاجتماعي.

ثالثاً: التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يمكن التوصية بما يلي:

ـ يوصي الباحث كل مسلم بتقوى الله ـ تعالى ـ والاهتمام بأمر الاحتساب 
كل حســب قدرته واســتطاعته وعلمــه، لأن ذلك يحد من انتشــار 
المنكرات، وســبب في الحصول على ايرلخيــة ومحقق لأمن المجتمع في 

الدنيا والآخرة.
ـ العمل على حماية جناب التوحيد والعناية بالاحتساب في مجال العقيدة.
ـ الحرص على حماية المجتمعات الإسلامية من خطر السحرة والمشعوذين.
ـ الحث على إقامة الشعائر التعبدية، والاحتساب على منع البدع المتعلقة 

بذلك.
ـ ضرورة وضع تدابير وقائية لمنع المخالفات الشرعية في مجال المعاملات 

الاجتماعية.
ـ يوصي الباحث بعمل برامج توعوية تبين أهمية الاحتســاب، وضرورة 

ممارسته بصورة منضبطة تحقيقاً لسلامة المجتمع وتحقيق أمنه.
ـ التوصية بالعمل على نقض الشبه التي تثار حول الاحتساب، وتفنيدها 
من قبــل العلماء،  والدعاة والمجامع الفقهية ونشر ذلك عبر وســائل 

الإعلام المختلفة.
ـ إجراء المزيــد من الدراســات والبحوث العلمية التــي تهتم بقضايا 

المجتمع.  
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ـ أهمية عناية وسائل الإعلام بقضايا المجتمع والدفاع عن القيم والثوابث 
الدينية.

ـ الحرص على تفعيل أســلوب القدوة الحســنة في مجالات الحياة وعلى 
مستوى الجميع.

ـ العناية بنشر ثقافة أسلوب الحوار الهادف.
ـ حث المسلمين على التعامل مع قضاياهم بأسلوب الحكمة.
ـ العمل على تذليل ما قد يعترض الاحتساب من معوقات.

ـ يوصي الباحث بوضع خطط تنظــم تكامل الجهود في التصدي لتزايد 
المنكرات، ووضع تدابير ذات جدوى لذلك.

هذا ما تيسر ذكره وأسأل الله ـ تعالى ـ أن يعم بنفع هذا العمل كاتبه وكل 
من اطلع عليه وجميع المسلمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العلمين، وصلى الله وســلم على ســيدنا 
محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
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of questionnaire validity, methods of data statistical processing, 
findings of the field study, analysis and interpretation of the field 
study, summary of the field study, display of study findings in ad-
dition to recommendations.

The study has reached the following findings: Islamic Sharia 
gives great importance to Ihtisab and social security, the necessity 
of giving full attention to Ihtisab and social security, Ihtisab and 
social security are fully integrated, Ihtisab has precautionary and 
therapeutic dimensions, the strong relation between faith and se-
curity leads to social security, the importance of utilizing informa-
tion technology in favor of Ihtisab, the support of the Islamic state 
to Ihtisab is of great importance, plans should be set up for the 
integrity of individuals efforts and those of society organizations 
in preventing vices, the necessity to fight the suspicion around 
Ihtisab.

The researcher in his study came up with the following rec-
ommendations: Ihtisab should be of great importance, the need to 
conduct more studies and researches related to society matters, 
care should be given for the spread the culture of meaningful dia-
logue, Muslims should be encouraged to handle their issues with 
wisdom, finally the researcher recommended persistent work to 
preserve security from being breached.



The Role of Ihtisab
in Achieving Social Security

Abstract
The Arabic term Ihtisab is associated with the idea of "reck-

oning" or "accounting" and has, in works of Islamic Law, come 
to refer to the activities of state-appointed individuals (usually 
termed muhtasib) who enforces the Law of Islam (Sharia) in both 
public and private spheres.

The importance of this subject lies in the fact that security 
is an essential requirement for all human beings. The absence of 
security will deprive the Muslim from practicing his religious du-
ties and life interests. Lack of security in society will lead to fear, 
ignorance, poverty, deviation besides cultural and developmental 
retardation which will cause deeds of indecency. Such deeds will 
result in the demise of the nation. Therefore, Islamic Sharia has 
established solid basis for social security to be built on, that is 
realized in all aspects of life through the promotion of virtue and 
prevention of vices.

This study aims to highlight the importance of the role of Ih-
tisab in achieving social security, it also sheds light on the aspects 
of Ihtisab in addition to suitable means and methods. It also pro-
vides insight on the factors, obstacles and ways of reformation 
of Ihtisab. The study is comprised of both theoretical and field 
aspects. The theoretical side covered the following subjects: the 
concept of Ihtisab, social security, the relation between Ihtisab 
and social security, the aspects of Ihtisab, means and methods of 
Ihtisab, required factors for Ihtisab to achieve its goal and the ob-
stacles and suitable ways to overcome them through Sharia texts. 
The field aspect of the study contained the following: a statement 
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